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e e 
ورد بالله من شرو ر أنفسننا وسا ت أعمالناء مَن يده الله‎ 
قلا مضل لك ومن يفل فلا هادي لك وافهے أن لاإ إل‎ 
الله وده لا شَرِيكٌ لك وأشه د أنَّ نُمّداً عبِدُهُ ورسولف‎ 
صل الله عليه وعلل آله وسلّمّ تسلا كثيراً.‎ 

أما بعد . 

فإنَّ وقوعَ الاختلافٍ حَقيقةٌ لا يَصِحٌ أن تكو موضِعَ 
نزاع» فقذ جَرَتْ به سه الله تعال» لكنا حينَ نتحدّثُ عن 
الاخيلانٍ فآشنا نعني ما جرت به سنن الل تبارك أسحُةُ من 
آختلاف التي وما فيه من إظهار عجائب قُدْرَته والّذي هُوَ 
نوع من حقيقة الاختلافء وإنَّا نعني به أخقلاف البََرِ عا 
لاختّلافٍ العُقولٍ والإدراكاتء أو الأهواءِ والرَّغَبات» 
فهذانِ النوعانٍ من الاختلافِ إليهما مرجِمٌ أختلاف البَشَّرِ 
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والّذي حَلَقَهم شبحاله أعلَم بم فلم يكلْهُمْ إلى عق وهم 
وأنمهم لقُصور عقوم وهوئ تُفوسهمْ إِنَّا بِعَتَ رسلّه 
وأنرل كته لضَبْطِ مسار الحياة» لضَبْ العَُولٍ عن الط في 
الأفهام؛ وجفظ التفوي من آثباع الشّهُواتِء فجاء ت شرائعة 
وأحكامٌةُ حك فصلا فيا يختلفُ فيه النَّاسُ ليتميّرٌ الح من 

لماطلء كان ذلك هو الصّراط امستقيم الذي بخ به كل 
سُلوكِ موافقةً ومخالفة» فما يجري عل الموافقة له بالسَّيْرٍ عليه 

تاه أو المُخالفةٍ له بالخروج عنه قال الله عَرَ 1 
لإرَأعتصموا بِحَبْلٍ الله جميعاً ولا تفر رّقوا» [آل عمران: 
٠١ ۳‏ وقالٌ: وان هذا صراطي مُستقي] فأتِعوهُ وَلا يعوا 
لشيل تفر بم عن سیل كم و از بو لملم 
فود [الأنعسام: »]٠ ١۳‏ وني هذا أن سبي اللو واج 
ولذلك يقي لل ائرينَ علي العضمةً من الاختلافي الذي 


a ARR NE 
دِينُّهُمْ ويّنالونَ بها ِفْعةَ الدّنيا والآخرة.‎ 
وما جرج عن الصَّراطٍِ المستقيم سبل لا حَصْرٌ لهاء ومن‎ 
ات‎ 


مال إليها خرّجّ عن صِراط الله بمقدارٍ ذلك اميل وقذ صو 
لك نا سول الل حي تصوير في لحي الشحيع 
ّي روا عبذالله بن مسعودٍ (رضي الله عنة) قالّ: : ما لنا 
سول الله ا حط ثم قال: : الهذا سبل الله ُه حي 
حطوطاً عن يمينه وعن شِماله» تم قال: الهذه سبل متفرّقةٌ 

fry f ce 050 1‏ 
عل كَل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه' ثُمّ قراً: وأ هذا 
صراطي مُستقي] فاع وة ولا تتبعوا السّبْلٌ فتفرَّقَ بكم عن 
سبیله 4( . 

فتعدّدُ السّبل الشّيطانية لا عضمةٌ منه إلا التمسّكُ بحبل 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في «مسنده» رقم NE ٤۱٤۲(‏ 


(05) والسّسا ئي في «التّقسير» رقم )۱۹٤(‏ ويرُهُمْ من طرق عن 
عاصم بن أبي التُجودٍ عن آي وائلٍ عن عبدِاللّهه به. 

قلث: وإسنادة جيد. 

وله طريقٌ أخرئ عن آي وائلي؛ وروي من طريتٍ ثانية عن ابن 
مسعودء كا بيت ذلك في التعليق عل كتابي «العقيدة السَّلفيّة و : 
رب البريّة؛ ص: 77. 
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الله الذي هو كتابُهُ وديئه والّذي بِعَثَ به نبي المعصومَ محمّداً 
َك فقام به بياناً وتفصيلاً سه وهديه فلم يفِْضْةٌ ريه إليه إلا 
وقذ أبانَ الحنَّ من الباطِلٍ وتركٌ أمّته علل بيضاء نقيّة ليس 
لخارج عنها تار بعد علم حجة حب يوم يلق الله عر وجل. 

َه إنَّ مته من بعده حماها اللَّهُ من الانحرافٍ حينَ كانث 
باقية على عهدِهء فل حرجت عن ذلك فتنارّعَتْ قَشِلّت 
وذهَبث رها وتمَكّنَ منها عدرٌهاء وما نحن فيه اليوم برهانٌ 
لايحتاج إل تعليي» وما هو إلا أثر من آثارٍ تلك القُرقةٍ 
اممو مة الى مين الل تعاق عتها ف كاب ودد منها نة 
يك فيه| تواتر عنه من التصوص. 


والإضلاح ند فينا من يظهَرٌ بدعواتٍ تزيدٌ في اة 
حم للشَّيطانٍ أمانيَةُ ا 
جمعهاء فينعكسٌ الث عضا والأخحرٌ وَوٌعداويٌ وَاللَسََهُ 
سَية ولیس من عَجَّب أن يأَحَدَ الشَّيطانُ مَِّا هذا التَصيبَ» 


فقذ عوّدناهُ علل العَطاءِ دهراً طويلاً ولا حول ولا قو إلا 
الله وك كلمة الح يب أن تقال تدم الأْماعَ لإيقاظ 
ي غافلَةِ أو كح أخرئ جاعحةء خاصّةٌ أسماع أولْئك الّذِينَ 
بق رة ولك الاعات ر ارف فو 
خسنو صُنْعاً يدخُلُ عليه م ذلك اللَبْسُ بِسَبّبِ قُصِور في 
الأفهام» أو بمو وعصبيّة فؤؤلاء بُ أن يوْحَدٌ عل يديم 
ويُقالََمْ : الوا الله وكُمُوا ع أنتّمْ عليه. وليكن عَتُكُمْ 
تحقيقٌ قول الله تعالل: أَنْ أَقِيمُوا الدَينَ وَلا تَتَفكّقوا فيه # 
[الروف 11 واعدززامن انمع دواع وين 
الكتاب والسُِنَةِ عن غير وجوههاء فإنَّ ذلك قَد يُدْيِلُ 
صاحِبَهُ تحت مُسمّى الإلحاد في آيات الله وقد قال تعالل: 
لإنَّ انّدِينَ يلج دود في آياتِدا لا يخْمَوْنَ عَلَيْنا4 [فُصلَت: 
١‏ والإلحادٌ: اميل والكّمَاة يدود في آيات الله 
بتكني با وطوافت امن هذا الام كائنة الاين جلها 
بالنّحريف لهاء فجميعٌ ذلك مندرجٌ تحت الإلحاد ني بيانِ أهلٍ 
العلْم والعارفينَ باللّسانٍ هذا اللّفْظِ. 
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وإنَّ الكلمة الّي قَصَدْتُ إليهابئذه الرسالة هي تسليط 
للضوءِ على حديثٍ بُرویٰ عن رسولٍ الله اة صرّفةُ طوائفُ 
من النا عل غير وجوه وحمّلوهُ فوقٌ آحتالهء رأَيْتُ من 
الواجب أن أَُظْهِرٌَ فيه التَصيحَة هلك مَن هَلَكَ عَن ب 
ويحبىا من حي عن يَيّلةِ4: فأقولٌ: 

عْلَمْ أوّلا: أنَّ الله عر وجل أمَرّنا عند الاختلافٍ أن 
نعود إل كيه وحُكُم نب يكل إقامَة لنا على الاق كما قال 
شبحاتة: ف تارم في ٿيء روء إلى الله وَالرّسول إن 
كش وينو بالل وَالبؤم الآخرء ذلك حير وخسن سن تأويلاً© 
[الشّساء ء: ٩‏ ومن حُكم الله وحُكم نبيّه يكن ما هو ظاهرٌ 
رخاوالا کر عن ارات ا ورم ة لزنا 
ودم المسلم وعزضه» ومنه ما يحتاجٌ إلى فِقّهِ ونظرء ولا يَستوي 
ا فق الفقة رال اا عرق ذلك معي ن ل 
من آله وأشبابه ويخْتضٌ ذلك في اقيق ة بالرَّاسخْينَ 
المتمكنِينٌ من أل العلْم» ىا قال تعالى: «وَإذا جاءهُم أمْرٌ 
من لمن اورف افاعراب ولو راو إل ال شرل رل 


E 


أولي الأمر منهمْ لعَلِمّه الَّذِينَ يشتنبطوله مهم( [التّساء: 
اما ذ نيع أملم E‏ 1] نبج التكايروة عل 
الإفصاح عنه والكلام فيه وهذا الجاذبُ من المعرفةٍ مرد 
العامّة فيه إل أَمْلِهِ العارفينَ به» كما قال تعالك: فآ سْألوا أَهْلّ 
الذّكْرِإِنْ كُكُمْ لا تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ4 [التّحل: 47]. 

وامََاائِدَي يلرم عمو أَهْلٍ الإسلام فإنَّ) هو الإيهانٌ 
بكُلُء عمو ۂ أو يعلّموثُ والعمَل با عمو كا تبت عن 
عَبْدِاللّه بن عَمْرو بن العاصٍ قال: لَقَدْ جَلَسْتُ أنا وأخي 
مجلسا ما أحِبٌ أذ لي به حر التعَم» أقبلث أنا وأخي» وإذا 
مشي من صحابة سول الل جلوسٌ عند باب من 
أبوابه» فكرهنا أن نفرَّقٌ بينهم» فجَلّسَنا حَجْرَة إِذْ ذكرواآية 
من اران فتاروا فيها ی أرتفعَث أصوائُم فخرج رسو 
الله لا مُضَباً قد حر وجه يَرميهمْ بِالرَابٍ ويقول: «مَهلاً 
a‏ م من قبلِكُمْ بأختلافهم على 
أنبيائهمْ وضَرْيهم الكُتْبَ بعْضّها ببغضء إِنَّ القرآنّ ل يرل 


الات 


فأعمّلوا به» وما جهِلتُمْ منه فردٌُوةٌ إلى عالمه»). 
واللَُّعَرَ وَجَلٌّ حَذََّ من آثباع المنشايهات» فقال: : هو 

الذي أنْرَلَ علَيِكَ الكناب منه آياثٌ كات ٿ هُنَّ أُمُ الكتتاب 
وأَحَرُ مُتشايهاثٌ» فأمًاالَذِينَ في فلوم زَيْعّ فبتََعونَ ما تشابة 
منه آيتغاء الفتنة وآبْتغاءَ تأويله» وما يعْلّمُ تأويله إلا الل 
الاسر ق العمل تقولوة انثا نه كلع عند وبا وما 
يكر إلا أولو الألباب * ربا لابرغ قلوبنا بهد إِذْ ديسا 
وَهَبْ لا من لدنْكَ رحمة إِنَّكَ أنت الومَّاب» [آل عمران: ۷ 
.[A-‏ 


)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (۲ ٣۰‏ من طريتي أبي حازم عَن 
عَمْرِو بن شیپ عن أبيه» عن بدو به. 

قُلتُ: : وهذا إِسْنادٌ مشهور ربا سن من حَديث َب الله بن عَمْرِو 
بن العاص. 

ورواءٌ امد وغيرُهُ من غير وجه عن عَمْرِوه كما جاء بِعْضَهٌ ومعناه 
من غير هذا الوجه من حديث عَبْدِاللّهِ بن عَمْرِو. 
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وهذا معنى قد جاء تقريرُه في هذي السَّلّفِ من الصّحابة 
ا د تقريرء فلم 

بقرت ل الت فال بر ابه انوا يكرهوة كثرة 
المسائل» كما يكرهونً الكلامَ فيا ليس تحنّه عمل وكانّ 
أَحَدُّهُمْ يتمنّى لو ينجو يوم القيامة بلا حَسَنة ولا سق 
بخلاف الحا بعد غَلَمَةٍ الأهواءء كا هُوَ حالّنا اليوم؛ فنا 
صِْنا إلى أن يقو قائأنا: (نحنٌ الفرقةٌ التاجيةء والطّائفةٌ 
المنصورة» وأهل الحق). 

إِنَّ الهوئ يَرِدُ على التیں من طريت التَأويلٍ كثيرا يمي 
الإنسان إلى الشيءِ من الَأ ل عليه أماراثٌ ادى فا 
يلِبَثُ حبّى يو جد لهُ من صوص الكتاب أو السنَة ما ينصرّفٌ 
فيقولُ: (قد دل على ذلك الكاب والشت)» وإنّا هي في 
الال ة قذ تعلق بهاء وُو ِن صح أله سّكٌ بعَْءِ من 
ا لحن فقذ تمك منة برف وغاب عنة سائرة لأنَّ عَيْنَ 


اهویٰ لا تُبْصِرٌ إلا ما توئ. 


والقضيّة التي أحَدٌ حَدنُكَ عنها واحدةٌ من تلك التاذج من 
النصوص الي لم يتغل السَلَفُ من الصحابة وتابعيهمْ من 
أئمّة الإسلام بتفسيرهاء حَديتٌ مر عن فرقة الأمّة َعَم إِنَّ 
الحديث عن ارق مر ولكن حي يسيقٌ من بض الاس 
أن تكو مغل تلك الأحاديث شعارات لدعوَتهمْ يُموّهونَ بها 
علن الجهَالٍ؛ يكون ضح الأمّةٍ بتميبز اذى من الضَّلالٍ 
لازم وني الَف الذي يُنفَئ فيه عن دين الإسلام ما ينشية 1 
الود من العقائنٍ انه تدك ّي لا تل به وما 
َنْب الكذَّابِونَ إل رسول الله بك يما لم ب يتفوَهُ به» جب أن 
يُنفى عن دِينٍ الإسلام ما يُنْسَبُ يُنْسَبٌ إليه من المعاني الباطلة الي 
يعم طوائففُ من التاس إلل إلصاقها به من خلالٍ تفسيرهم 
لنصوصه با يتناسَبُ مع أَهوائهم. 
وعدي العودو الي ل بجر ف اا من المسلمين 
معانيّها عند إيرادها أن داك متهم إل أن تزه هاما تادر 
مع كرات التصوصٍ من الكتنابٍ وال لسن ذلك لبلا يذب 
الله ورسولٌ؛ يلق ويبقى تعظيمٌ شعائر الدّينِ مُستقرًا في 
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نفوس آهل الإسلام لاغ ينون عنه بالمتشاءهات. 


عن عل (رضي الله عنه) قالّ: حَدَّنُوا الاس با يَعْرفونَ» 
اتون أن يُكذَّبَ الله ووَسولُه20©. 
وعن عبداللَّهِ بن مسعودٍ (رضي الله عنه) قالّ: ما أت 
بمحدّث قوماً حديئاً لا تبلَحُهُ عُقَوكُمْ إلا كان لبَعْضِهمْ 
200 . 
وهذا الحديثٌ المشارٌ إليه من هذا النّمَطء حيثٌ جاوَّرَت 
علل في مصطلحات وألقاب أَبتدَعَْهاء وربا غَفَلَ عن ذلكَ 
)١(‏ أثر صحيح. / 
كام ا لاسو ار اير بي الطّفيل 
(۲) أثر صالح للاستشهاد. 
أخرجه مسلمٌ في «مقدّمته» (ص: )١١‏ من طريقٍ عُبيداللّهِ بن 
عبداللّه بن عُتبة» أنَّ عبْدَاللّهِ بنَ مسعود قالّء به. 
قُلْتُ: رجا ثقات لكنّ عُيَئْدَاللّهِ م يَسْمَعْ من عبداللّهِ بن 
مسعود. 


1 
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عالوفاضِلٌ فتكلّمَ به با جاء موافقاً لأهواء كثير من ا مالي 
فصاروا يقولونَ: نحن النّآجونَ وغيدنا مَلْكى. 

وحيثٌ ينتهي الأهْرٌ ر إل مثلٍ هذه الغاية يكو جديراً 
بالعُلماءِ والمصلحينَ أن يَكْشِفوا للنّاس عن حقيقة ذلك 
مؤصّلينَ له بالمقدّماتٍ الشَّرعيةٍ الصحيحة والعلم القائم عل 
الثرهان. 1 

لفظ الحديت ودر جة إسناده 

عَنْ اي هُرَبرةَ (رضي الله عنه)» عن التب كل قال : 

«تَفَرّقت اليه ودعلل إحدئ وسبعينَ فرقةء وتقَرّقت 
التصارئ عل إِخدئ أو ثنتين EE‏ متي 
علل ثلاث وسبعينَ فرقة». 

وعَن مُعَاوِيَة بن أبي ي فيان (رَضِيَ الله عنة) أن رَسولّ 


الله يك قالّ: 
«إِنَّ أ اتام اس فقوا في دينهم عل نتن و وَسَبْعِينَ 


مل وإنَّ هذه الأمّهَ ستفتر توق عل ثلاث وسین مله كلها في 


اا 


لار إلا واحِدَقٌ وهي الَماعَة). 

ومن شَّرطٍ التّمريع عل النَّضٌ أن يقْبْتَ لقلا فمِنَ 
الضّرورة أن نتبينَ نسبة هذا الحديث إلن رسول الله يك على 
ضَوْءِ منهاج أَهْلٍ الاختصاص بهذا العم وقد تتبّعثُ رواياته 
وطُرَقَةُ وألفاظة في جُزءِ مستقلٌ» كد ههّنا نتائجَةُ في 
الخلاصّة الثّالية: 

١-ل‏ خوج الحديت البُخاري ومُسلمٌ في (صحيحيهما)» 
وهذا لا يعني بالشروارة عدم صحَّبِهء لكنْ فيه إشعارٌ بأنَّ 
عُدوكما عنه ربا كان لعلَِّ عندهما فيه أو لغير ذلكٌ. 

وهذه الْقَطَةٌ في الحقيقة ليْسَتْ إيراداً عل الحديث 
بالتُضعينيء وإنَّا تُذْكَرُ إشارةً ة إلى أن الحديت لؤ تَبَتَ فإنَّه لا 
يك ارك بَةَ العُليا في الصّحَّة عند جماعَةٍ من أهْل التّحقيق» كا 
الل سح نمالو كان في 
«الصحيحين»» والعلَةُ ليشت منْمَّ م الإيرادات على حديث 
مَرْويّ في «المحيحين»» وإنّا لقرَة تمي شَرْطٍ الضّحَّة فيهها 


Y2 


دون غيرهماء با يُصَدَّفُهُ الواقعُ لا بِمُجدَدٍ حن الظَّنٌّ إن 
الله تعالى لم يكْببٍ الْعِضْمَةٌ لكتاب غير كتابه. 

علا بأنَ السَيخَين البُخاريّ وملا قد صحّحامن 
الحديث خارج كتابيها ما لا يوجَدُ فيهماء حيثٌ ل يَلْتَزِما أن 

١‏ روي حديثٌ الافتراق عن رسول الله ية من طريق 
جماعة من الصحابة بأسانيد متفاوتة في درجاتهاء أحسَنها عند 
3 0 د 7 
النقاد: حديثٌ أبي هري ومعاوية بن أبي شفيان0, 


(۱) أخرجه َد (۲/ ۳۳۲) وأبو داود (رقم: 4597) والتّرمذيٌ 
(رقم: 1147) وأبنٌ ماجة (رقم: 0 وأبو يعن (رقم: 2041١‏ 
۸ ۷ وآَبنُ حجان (رقم: 237417 )1۷۳۱١‏ والحاكم (رقم: 
٠‏ وغَيرُهُمْ من طرق عَنْ محمد بن عَمْرِو بن عَلْقَمَة 
عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ آي هُرَيْرَةَ عَنِ التي يل به. 

قال الرمذيً: ١حديثٌ‏ حَسَنٌّ صَحيحٌ»» وقالَ الحاكمٌ: لهذا 
حديثٌ كبيرٌ في الأصولٍ» وصحَّحَكُ وكذا صِحَّحَهُ الشََاطبرءفي 
«الاعتصام» (۲/ 1۹۸)» والتَّحقيقٌ أنه حَسَنٌ الإشناد. ١‏ 

(۲) أخرجه اح (4/ )1١7‏ وأبو داوة (رقم: 45417) والدارم؛ = 
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2 47 ر u‏ ىت 2 
وتي بن مالكِ ١”‏ ورواية الأخيرَيْنٍ أتّمَقما علل ذكر جملة: 
لل o‏ 
«كَلّها في التار إلا واحدةٌ» وهي الجماعة». 


وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وفي حديثه: 
قالوا: ومّن هي يا رسول اللّه؟ قالّ: «ما أنا عليه وأصحابي»» 
وهذا عندّهم من رواية عبدالرٌحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي 

3 2 5 7 
رجل صالحٌ لكنه منكّرٌ الحديث ضَعيفٌ!'» وقرَّاهُ بِعضَهُمْ 

= في امستده» (رقم: 7477) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتّاريخ» 
3 
(۷ ۳ ) والطبراني في «الكبير» (۳۷۷-۳۷۹/۱۹) وغِيرُهُمْ من 
طرق عن صَفُوانَ بن عَمْرِوء عَنِ الأزْمَرٍ بن عَبْداللَه ا رازيء عَنْ أبي 
عابر عَبْدِاللّه بن ي الور عن مُعاوِيَقٌ عَنِ التب ل به. 

قُلْتُ: وإسنادة حَسَرٌّ لذاته» إِذْ لیس له عله إلا ما ذكروا من أنَّ 
ا 5 8 5 م م E E‏ ا 
أزْهَرَ كاد ناصِبياء أي يشم علي بنَ آي طالب وقذ حققث ذلك في 
جزء «الإبانة عن درجة حديث آفتراق الأمّة» با حلصت منة إلى أن 
جل صَدوقٌ عسو الدب 

(1) له عنة طرق كثيرةٌ لا يسع المقامُ لتفصيلهاء وحاصل القول 
فيها: کہا جميعاً لا تخلو من قَدْحء لكنّ ثلاث منها صالحةٌ للاعتباٍ تلع 
روايةٌ أن يها درج ا لسن لغيره» كما فضَّلتُهُ في الجزء الْمشار إليه. 

= أخرجه من طریقه: الرمذیٌ (رقم: 1747) ويره من طرق‎ )١( 
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ببذه اللّفظة برواية من حديث أت بن مالك» جعَلّها شاهداً 
له وما تصلّحُ للشهادةء فهي ني قوانين آهل الحديث من قبيلِ 
النكي وإنَّ) تُعرَفُ عندَهُمْ هذه اللّفظةٌ من رواية أبن أنْعُم 
المذكور. 


= عن عن بالل بن يريد ال عن عب يالله بن عرو عن الي 

كلق به. 

قُلت: وقاذ حقَّقْتُ في الجزء المشار إليه عَدَمَ صِحَّةَ تُبْوتٍ تحسين 
التّرّمذْيٌ هذه الرّواية» والّذي د ثبت في «الجامع) آستغرابة للحديث 
عت 

ضف الحاكم. 

رق اطي شی ل بغت د اشرچهاس لي 
عَبْدِاللِّ بن سّفيانَ الواسطية عن جيئ بن سَعيدٍ الأنصاري» عَنْ اتی 
ل ل 
يُعْرَفُ هذا الحديثُ من حديث الإفريقي»» وقالّ في عبْدِاللَهِ بن سُفيانَ 
هذا: «لا يناع عل حدیه). 

قُلتُ: وهُوَ رجُلٌ مجه ول إا ذُكِرَ في هذا الحديثء وما لا يُمْرَفُ 
لهُ أل من حديث الات إذا روا من لم تتبث ث عدالتّهُ فهو من قَبيلٍ 
الحديث المنکرء والمنکر لا بعر به 


2 ان 


وروا بعص الكذَّابينِ فقَلَب مله وقال: كلهم في الجن 
إل واحدة)20. 

وله رواية آختكفوا فيها والرّاجِحٌ صِحَتّها من دي 
عَوْفي بن مالك (رَضِيَ الله عنة) قالّ: قال سول الله تكل: 

«ستفارق متي َل بضع وسَبْعِينَ فِزْقَة أَعْظمُها فن 
عل مي قَوْمٌ ET‏ برَأِْمْ: حرمو الحلا 
و ارام 
)گی پاشتاو عن تين بن مال ولَفْظَه بتامه: 


50 رق آي عل سبعي» او إخدئ وسښين فرق كلهم في الح 
إلافرقَة واحدةً) قالُوا: يا سول الل من هُمْ؟ قالّ: «الرنادقة وهم 


القَدَرية. 

ا ر EY‏ در 

وقَذدْ حَكَمَ بوَضعه أبن ا جوزي وغيرُه وتفصيل تحقيقه في الجزء 
المذكور. 


(۲) أخرجه البرَّارُ (رقم: 1008) والطَّرانيٌ (01-00/14) 
والحاكم (رقم: 0 9 وغَيرُهُمْ من طريق نَم بن َا 
عن عيسى بنِ يوس عَنْ حَريز بن عُثانً» عَنْ عَبْالَحنٍ بن جُبير بن 
في عَنْ أبيه» عَنْ عَوْفِ بن مالك به. 


3 


"- أختلف أَهْلٌ الحديث في أسانيدٍ هذه الأحاديث 
سوى الرّواية المقلوبة» فذكيّت طائفةٌ إلى تصحيحه بطُرقّي 
ع ل O‏ يقوم معَةُ معَهٌ الحديث. 
فممّن ذهب إلى تقوية الحديث أو بعض رواياتِه 
2 .2 ص 3 5 
الرمذي والحاكم وأبنُ تيميّة والذهبيء والشاطبي والعراقيء 
ژ2 دو واي 
والبوصيري وآبن حجر وغيرهم. 
وصح حديثٌ أبي هُريرةَ خاضّةً ولیس فيه الوَعيدٌ ولا 
الفسير للتاجية: الثَرمذْييٌ وآبنٌُ حِبّان والحاكمٌ وغيده(0©). 


ودَّهَب إلى رده بالرّواية المفسّرة ة أبن حَرْمٍ فال في كتاب 


ص٠‏ و ومذا حديثٌ قسذ أنكروة على نِم طن اله تفرد به 
ولتُحقيقُ أن تفرذ بوه بل تابه عليه جا وبعْضْهُمْ من 
الثقات» فارج جع إلى تفصيلٍ ذلكٌ في جزء «الوبانة». 
(۱) وجي ذلك تراه مبسوطاً حال عن مواضعه من كُتْبٍ لهؤلاء 
الأئمّة في جزء «الإبانة). 
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«الفصل»: «لا يصح أصلاً من طريقٍ الإسناد». 
ومح ةاون الك أيه لودو لين مياق ف 
«العواصم والقواصم»": «وإيّاكَ والاغترار را هالكة 
إلا واحدة)» فإئَّا زيادةٌ فاسدة غر صحيحة القاعدة لا 
يُوْمَنُ أن تكونّ من دسي الملاحدة؛ وعن أبن حزم: إِنَّها 
موضوعةٌ غير موقوفة ولا مرفوعة». ١‏ 
وقالٌ بعد أن ذكُرٌ حديتٌ معاوية”©: «وفي سنده ناصبية 
فلم يصح عنه' ثم شار إلى حديئّي عبداللّه بن عرو وحَوْفٍ 
بن مالك وآتیں وقالٌ: «وليسٌ فيها شي علل شر ط الصحيح» 
ولذلكَ م يرج الشَّيحَانٍ شيئاً منهاء وصح التَّرّمذيٌ با 
حديث أبي هُريرةَ من طريق محمَّدٍ بن عَمْرِو بن علقّمة» ولیس 
فيه: (كُلها في النَّارِإَِا فرق واحدةٌ) وعن بن حزم: أنَّ هذه 
الزيادةً موضوعة ذكرٌ ذلك صاحبٌ البدر المنير ' يعني أبن 
0( 1۹۲/۳. 
((1۸41/۱. 


() العواصم والقواصم /١(‏ ¥( 
7ت 


0 


الملقّن. 

وكذا قال الشّوكاُ في «تفسيره0©: «أمّا زيادةٌ كونها في 
الَّارِ إلا واحدة فة فقذ ضكّفها جماعةٌ من المحدّثينَ» بل قال أبن 
حزم: إِنّها موضوعة). 

والّدي له أشتغالٌ بعلم الحديث e‏ 
يُلاحِظ أنها في هذا الحديث لا تبلغ الوَضْعَ والطّزح َعَم 
ليس فيها سناڈ يخلو من مَهْمَزِه لكن؛ ليس كل مَعْمَزِ بنط 
بالرّواية» وطُّدّقٌ هذا الحديث كم تبيّنَ لي بالدّراسة الممُصَّلةِ 
لرواياته وأسانيدِه منها جُملةٌ صالحةٌ بل منها ما تقتضي 
القواعدٌ قبولهُ لذاته كحديث معاوية وأبي هُرَيْرَةَ وأدنى ما 
يقال أنَّ طرق هذا الحديث يشد بعضُها بَغضاً ويزقئ إلى 
الصَّحَّةَ ىا مالّ إليه غير واحدٍ من العلاء؟. 


.٥۹ /۲ فتح القدير‎ )١( 

68 كبن تيمية في «منهاج الس (549/0) وتلميذه أبن كثير 
في «تفسيره» (۲/ ۸۷) والشَّيخْ صالحٌ بن مهدي البح في «العلم 
الشّامخْ» (ص: 7579)) وغيرهم. 


Ra 


فحاصِلٌ القؤل: 

أنَّ الحديت ثابت من جهة الرّواية. 

وَبقى أستشكالٌ مثنه» والّذي رده أبن الوزير ومن وأقّقه 
ل 

وبيانُ ذلك أن قالُوا: 

5 ع واه‎ 4 i 

هذه الأمّة المحمديّة جعل ها من المُضائل والمناقب ما 
رَفَعَها الله به عل غيرها من الأمّم في الدَّنْيا والآخرق فهي: 

١‏ مه مرحومة كما ثبت عن انر ل أله قال: «أمّسي 
هذه أمّةٌ مرحومةٌ ليس عليها عذابٌ في الآخرة» عذائها في 
الدّنيا اتن والزَّلازلُ والمَنلٌ»٠.‏ 

)١(‏ حديث صحيح. 

أخصرجه اح (5/ )٤۱۸ ۰٤۱۰١‏ وأبو داود (رقم: )٤۲۷۸‏ وعَبِدٌ 
بن حمِيدِ (رقم: 085) والبَرّادُ (رقم: ۳۰۹۹) والحاكمٌ (رقم: ۸۳۷۲) 
والبيهقر في #الشّعب) (رقم: 41/44) والقُضامء في «مسند الشّهاب» 
(رقم: 419) من طرق عَن ا لمسعودي عَنْ سعي د بن أب برد عَنْ 
أبيه» عَنْ آي موسئ الأشعريٌ» قال: قال رَسولُ اللّهِ ل به. 
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قُلْتُ: هذا الحديثٌ رواة عن المسعوديٌ كدر بن هشاب ومُعادُ بن 
نانوی زيزية بن هاروث وار اشر عا افاي 
وهؤلاءِ جيعاًثقات والسعودي وهُوَ عَْدالرحن بن عبيِالله ثقةٌ 
كذلكَ لكنّه اخلط وحديئٌة قَبْلَ أختلاطه صَحيحٌ وبَعْدَهُ ضَعِيفٌ 
وذ مير ني هؤلاء الجماعة أن مُعاذا سمح من المسعودي قبل أختلاله, 
وکال بصيراً به. آنا الآتحرونٌ فيزيدٌ وأبو التّضر نَضَّ الحَفَاظُ علل أنَّ 
سماعَها منة كان بعد أَخْتِلاطِ وكثيك م يذَكُرْ أحَدٌ في سماعه شيا 
لكن ذكّروا أنَّمَن سَمِعَ من المسعوديٌ بعْدَ أن قَدِمَ بغداد فسماعُهُ ليس 
بشيءء وكير تا نزل بغداڌ فيظهرٌ أله سمح من المسعوديٌ بهاء لكي 
هذا كله ليس بقاوع في هذا الحديثه فَهُمْ تابّعوا مُعاذا وهُوَ صحيحٌ 
الرّواية عَن المسعودي. 

و ریه کد يق إن ن ا ان ا 

١‏ البَختّريُ بن الختا قالّ: سَمِعْتُ أبا بر وأبا رده يدان 


بك 


عن أبيهما (يعني أبا موسئ)» عن رَسولٍ الله ل به نحوه. 

أخرجه البزار (رقم: 0104٠‏ - ومن طريقه: القضاعوء (رقم: 
۸ قال: أخبرنا عَمْرُو بن علي قالّ : أخبرنا وَكيعٌ بن الجرّاح» 
قالّ: أخبرنا البختري. 
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قلتُ: وإشنائة جيك البختري لهذا مو بن آي البتختريي روئ عنة 


E 


- وأَفْصَلُ من أمَّةٍ الكتابين قبلّهاء بنصوصٍ متواترة 
5 لوع پا . 


= شُعبَةٌ ووكيعٌ؛ قال وكيعٌ: : الثقة»» وهر قليلٌ الحديث. 

؟-حَرْمَلةُ بن قَيْيسء عَنْ أبي بره عَنْ بي موسی» به. 

أخرجه أبو يعلل (رقم: ۷۲۷۷) حدّثنا أبو هشام الرفاعو حدّئنا 
يحب بن باه حَدَئنا حَزْمَلة. 

قُلْتُ: وإِسْنادُهُ حَسَنٌ في المتابعات. 

وروي من حديث آنیں» ولاايصحٌ عنة. 

(۱) وهذا معن قد وَل عليه القرآنُ في مواضع عة منها قول 
تعال: كم خَيْرَ م أخرجَث للا تأمُرونٌ بللعروف وتَنّْهَوْنَ عن 
انكر وتؤْمِنَونَ باللّو الآية [آل عمران: »]1١١‏ وقول تعال: 
لوكَذْلكَ جَعَلْناكٌْ أمَّةَ وَسَطاأ لتكونوا شهسداء عل الاس( الآية 
[البقرة: .]١٤١‏ 

وأمًا السَة فنُصوصّها لاتدجُلُ تحت الحَضْرِء فمن ذُلكَ: 

حديثٌ عَبْداللبنِعُمَرَ رضي الله عنهم)» عن سول اله ا 
قال: لمكم مكل هود والتُصارئ جل شتفم لاء 
فقالٌ: مَن يمل ي إل ضف التّهار عل قيراطط قيراط؟ فَِآتٍ الهو 
إل ضف الَّهارٍ علل قيراط قيراط ثم قالّ: مَن يَكْمَلُ لي من نضفٍ 
النّهارٍ إل صَلاةٍ العَضْرٍ على قراط قيراط؟ فعَولَتِ التصارى من د 

۷- 


۲ ا ء في جلد الور 
الأسوّد إلا أنه يُرجئ أن تکون ذ نضف آهل الم . 


= نضف التَهارٍ إل صلاة العَضْرٍ علل قيراط قيراط ثم قال: مَن يَحْمَلُ لي 
E E‏ 
لَذينَ يعْمَلُونَ من صَلاةٍ العَضْرٍ إل مغرب الشَّمْين علل قيراطَينٍ 
قير اطَيْنِ» آلا اكم الاجر مَرَتين َمضِبتٍ التِهودُ والتصارئ؛ فقالوا: 
حن افر عا أل عطاك قال اللّة: كل ظلنكٌم من حَفَكُمْ شَيئاً 
قانُوا: لاه قال: فال قصلي أطي مَن شقت» أخرجه البُخاري (رقم: 
۲ وف مواطِنّ أخرئ) وغيرٌة. 

۲ - وعَنْ مُصاويّة بن حَيْدةٌ (رضي الله عنه)» آله صمح النّي 2 
يقول في قؤلِه تعالا: َكَعَم حبر أمَةِ أرجت للنا4 قال: كم 
وة سنمي أا ام حوره ا وأكْرَتها عل الوه أخرجه ارم نيم 
(رقم: )1٠١ ٤‏ وغيرة هُ باسناو جَيّدِ وقال التّرمذي: «حَديثٌ س 


1 
(۱) كما في حَدِيثْ عَبْدِالل بن مسعود (رضي اللَّهُ عنه) قالّ: 
كتا مع الي له في فة فقال: «أتَرْصَوْنَ أن تكونوا رُيْمَ أل 
ابد قُلن: تن قال: ترود أن تكونوا ت أل الجَنّ؟ فلن 
َعَم قالّ: ل َرْضَوْنَ أن تكونوا سَطْرَ أَهْلٍ الجَنّ؟» قُلْنا: نَعَمْ قال: 
«والّذي نفس محمد َه إن لأزجو أن تكونوا نِضف آهل انه 
ولك أ انه ل يدها إل تف مُسلِمَقٌ وما آم في أل امرك : 
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ا اكع 1 (O‏ 
٤‏ - وقد تجاوّز الله لحا عن الخطإ والنسيانٍ ٠.‏ 


> إلا كالشَّعْرَةٍ البيّضاءِ في جلد الور الأسْوَد أو كَالشَّعْرَةٍ السّوْداءِ في 
جلد الفْوْرِ الأحمر». 

أخرجّه البُخَاريٌ (رقم: “1177) ومسلمٌ (رقم: .)۲۲١‏ 

)١(‏ کا آخر ع سناع في ی عن أي غزيرة ری 

للَّهُ عنة) قال: ل رَدّث على رَسولٍ الله :لله ما في السّماواتٍ وما 
في الأزض» ون يدوا ما في أنْفسِكُمْ أو مخفو جاسكم به الله يعفر 
ن يَشاءُ وَيُحَذَّبُ من يشاك وَاللَّهُ علن کل ٿيءِ دير قال: فاشعَد 
ذلك عل أضحاب رسولٍ الله ل فأتزا سول الله لِك تبروا 
عل الك فقاوا: أَيْ رَسول الله كنا مِنَّ الأعمالٍ ما تُطيقٌ: الصَّلاةً 
والصيام وال جهاد والصَّدَقَةَ» وقد أنْزِلَتْ عليكٌ هذه الآية ولا تُطيقّهاء 
قال رَسولٰ اللّهِيكه: «أتُريدونَ أن تقولوا كا قال أَمْلُ الكت اين من 
قَيْلِكُمْ: سَمِعْنا ل 0 
المصيد» فلا آقرآھا القَوْمٌ ذَلّث بها ألْيِتّهُيْ » فأنرَل اللَُّ في إثْرِها 
اتن ع السو به أن إليه ا 
وكتبه وَوُسْلِه لانْقَدٌقُ بين أْحَدٍ من رُسُلِهِء وَقالوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا 
عُرائَكَ رَبّنا وليك المصيد4» فلم فََلوا ذلك َسَحَها الله تعال» قأْرّلَ 
اللّهْعَزٌ وَجَلَّ : لا كلف الله َمْسا إلا وُسْعهاء ما ما كَسَبّتْ وَعَلَيها 
ما أَكْتَسَبَتْه ربا لا توا دنا إن نينا أو أَخطأنا» قال: نَعَمْ ربا - 


E 


5 ورفم عنها الإِصْرّ والأغلالٌ الي كانت على من 
قَبکها. 
١‏ - ويكفي في عُلُوٌ منز ته ا وقَّذرِها أنَّ نييّها يكل أفضل 


اا ا 


= ولا تحمل عَلَيناِضْراً کا كَل عل الذِينَ من قَيِْنا» قالّ: نَعَمْء ربا 
ولا حملا ما لا طاقة لنايو» قسال: تعَمْ « وآغفث عتا وغ ز لنا 
وَََْنْناء أت مولانا فاصنا علل القَْمٍ الكافرينَ» قالّ: :َعَم 
وصح من حَديثٍ أبن بای (رضي ال عنه|) أن سول اللو 
قالّ: «إنَّاللّه جاور عن متي الخَطأً والنسْيانَ وما رهوا عليه». 
أخرجه أبن حَِّانَ في (صحیحه» (رقم: 9/719) والحاكم (رقم: 

١١‏ وغيرُهُما من طريقٍ الأوزاعيك عَنْ عَطاء بن بي رَباح» عَنْ 
عبد بن عُمَيِْ عَنِ أب عبّاس» به. ١‏ 

ال الحاكم: «حديثٌ صَحيحٌ عل قرط الشيخين». 

قُلْتُ: ِسْنادُهُ صَحِيحٌ. 

وغذا شو مقط بلطا جد حديث عن رَسول الله يكلة. 

(۱) كا ذكر الله تعالى في صِفَة يه ا لوَيَضَعُ عَنْهُمْ إطْرَهُمْ 
والأغلال التي كانت علبوم) الآية [الأعراف: ]٠١۷‏ وكبافي 
الحديث ث المتقدّم ذكرٌ ةني التّعليق السّابتي في الآيات القَّلاثِ من آخرٍ 
سورة البَعَرَق كا أنَّ شواهدةٌ في الس كثيرةٌ. 


م 


المرسلين. 

فكيفت يصح معَ هذا أن تكونّ أمنْهُ زائدة في فُرقتها ومن 
نّم في عقوينها على من هو دوتها في المَضْلٍ والمنزلة؟ 

وهذا التعليل من جهة المعنى مجه قوي لو ل بيد الت 
SG‏ فن َقَدَ جواباً كان 
بهذا المعنئ المعارض للمسلَّاتِ فاسداً ويصح به مذهَبُ من 
ردم وحمل حينئذٍ مذهَبُ مصخُحيه على مراعاتهم الإسناد 
دون المتن» علا بأنَّ هذا التَصِوٌرَ عن نقاد هل الحديث غير 
ملم فالمنص فت المطّلمُ علل منهاجِهمْ يرئ أن أحص علوم 
الحديث؛ الذي هو علمٌ الجرح والتعديل؛ قائم على نقد 
المتونء فإئَّم يميّزونَ حمظ الرّاوي وإتقائه بمقدار ما يرويه 


(0 غاا سوا تد وات فالا الي نرو ا ور نھر کا 
السَهيد علل امه والأمم مَبْلّهاء و خا 
وكات رسال عام إلى جميع التا» وهُوَ صاحِب المقام المحمود 
صاب الفاق المظمی؛ وس ولد آم بوم اقم وول من فق 
له بابُ الت كللة. 
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من المعروف الذي يتوائقُ مع الأصول الصّحيحة والرّواياتِ 
المحفوظة» ولي هذا موضِعٌ الاستدلال هذه القضيّةء إل 
لدي يمنا هُنا هو أن مصيرٌ نفا الحديث إلى القولٍ بجوت 
الإسناد يتضمَّنٌ الحكُمَ بثبوت المتنء ويحال ما قذ يظَهَرٌ من 
التَّعاوْضِ إلى تفسير الرَّاسحْينَ في العلم له» وما يبدو تعارضة 
لك لا يلرم منه ثيروت تعارضه في تفي الأمرِء فالله عر وجل 
يقولُ: لوَفَوْقَ كل ذي علْم عليم€ [يوسف: 75]» وهذا في 
اجُملةِ ملك حَطيد يتاج الكَلامُ فيه إل حيطة شديدق فان 
الإنْسانَ قذ يَصير به إل رَد صوص الكتاب والسّنَة ولا 
مُسْمنَ يرع إليه إلا الموئ. 

وما نحن بصدّده؛ عَلِمْنا أنَّ القواعدَ الحديئيّة المعتمدةً 
عند أل الاختصاص لا تَرْقْضُ قله من جهة الإسناي 
وحيتُ كاد الأمْرٌ كذْلكَ فالواجبٌ البَحْتُ عن جَواب 
صحيح لدَلالئِه من غير تكذّفٍ يتوافٌ مح القضيّة المذكورة 
المقطوع بهاء فلنتأمّل ذلك في بحث متجرد واللَّهُ امعان 


س 


تهراير 

محل الاستشكال في معنى الحديث وجوابه 

الاستشكال في هذا الحديث منحصٌ عند منتقديه في 

الأون: أستحقاقٌ جميع الفرَقٍ للتار إل فرقة واحدةً. 

والنّانة: زيادةٌ هذه الأمّة في أفتراقها علل اليهود 
والتّصارئ. 

وإنَّا وقعَ أستشكال في هاتين القَضِيينِ من أجل ما تقدّم 
ذكْرْهُ في قَضْلٍ هذه الأمّةِ وتقدّمها على الأمم قَبْلّها. 

والتحقيقٌ؛ أنَّ الإشكال إنَّا يَرِدُ إذا نا الحديت علل 
الثرول بلذه الأمَةٍ لتكونّ بغة الأمم في القَضْلٍ والمنزلة 
والتجاة في الآخرّة» وهذا ليس بلازم لأمْرَيْنٍ: 

١‏ -إِنَّ الفيرقة عند أهل اللُسانِ ثل على الطّائفة من 
الاس قلت أو كقرّثء فلا تعني كَفْرَة عَدَدِ الفِرَقٍ كَفْرَةَ 
أفرادها. 

لاب 


: 5 0 0 
" - آمْتناعٌ لاقي القولٍ بن ما سَبَقّ من رحمة اللو هذه 
0 98 
الأمّةِ دال علل أنَّ جميعها في الجنّة. 
۰١ 5‏ ۳ 7 2 
فمن هذه الأمّةٍ خلائق رآهُم الم يله يُعذَّبونَ في 
التار» ومن هذه الام من بلق بعبّاد الأوثان") ومنها 


(1) كها في حديث سَمْرَة بن جنْدُبٍ (رَضِي الله عنه) في رؤيا رآها 
لكأي فيه الد وناسا فيه يدبو مِنهُم: كَذَابٌ يذب 
رة ملافا ورل ار القرآن نام عن بالَيل وم تغل وي 
اهار والزناةٌ والزواني» وآكل الرّباء ومالك ازن التارِ قائمٌ عل الَارٍ 
يوقِدُهاء في حديث طَويلٍ مَهِيبٍ. 

ارج اليخاري الرق: CUE APY:‏ 

وكذك ررةمن حديت اي أسامة الباهلء أن لني 4 أي رؤب 

سمح فبها عواء أل الَرِ ورأئ أصنافاً مهم يدبو فيهم: الَّدينَ 
يُفْطرونَ قبل َل صوؤوؤيهم والزَّانونٌ والزواني» واللّاتي يَمْنعْنَ 
أولادَمُنَ ألْبائن. 

أخرجه أبن خزيمة في ا(اصحيحه» (رقم: )١1187‏ وعنة أبن حِبّانَ 
(رقم: 0١‏ باسنا صحيح. 

() کا في حَديث ثؤبانٌ مولى سول الله يه قال 
الله يكل: 


عت 


منافقوك"» ومنها طوائففُ تخرحٌ من الثَّارِبالشَّفَاعَةٍ بعد أن 
تصلاهاء وطوائفٌ تحرج من الَا بحسّنات وتوحید") 


«لا تقوم السَّاعَةٌ حَبَى تلح قَبِائل 0 
عدوا الأؤثان» وإنّهُ سَيكونٌ في أي كلائوت كَذَّابِونَ كلهم برعم غم أن 
يت وأنا حاتم اليس لا تبي تغدي2. 

آخرجۀ الّرمذيٌ (رقم: ۲۲۲۰) وقال: ١حَديثٌ‏ حَسَنٌ صَحيحٌ». 

قُلْتُ: وهو کا قال. 

(۱) وهذا واضِحٌ في كتابٍ اللَّ تعالق» فقد أنْرَلَ فيه قراناً كثيرًء 
منة قولة عر وَجَلَّ: ومن حَوْلَكُم مِنَ الأغراب مُنافِقونَ» وَمِنْ أَمْلٍ 
المديئّة مَرَدوا علل التاق لا تَعلَمُهُمْ؛ تَحْنٌ تَعْلَمْهُمْ4 [التّوية: .]٠١١‏ 

)١(‏ والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ متواترةٌ في ميزانٍ الق ا لحديشيح في 
الشََّاعَة العُظمئ لنييا يكل وني شفاعاتِ غير من لين والشّهداءِ 
والصَّالِينَ» ويا يُنَاسِبُ امقام حَديتُ أي سعيد الخُدْرِيٌ ع التي كلل 
قال في حديثٍ طويل وُو يكر الؤرو5: «فوالّدي تفي بيد ما منكُم 
من سد اة مناكسدة لأ في أشتصاء احق ين المؤمني ل يوم 
القيامة لإخحوايوم الذي في ال يقولود: رَبَناهِ كانوا يَصومون مَعَنا 
يشرق ويحُجُونَ فيقال :خر جوا من عَرَفتُم ُرَم صُوَدْهُمْ 
عل النَّارِِ فير جود حَلْقاً كثيرا قَدْ أحََدّتِ النَّارُ إلى نض ساقَيْهِ وإلى 
ريه ته يقولونٌ: ربا ماقي فيها أحَدٌ من امتا به فيقول: = 

۳۵ 


والنّجي منها الذي لا عة النَّادُ من أستوف تَمْقيقٌ أشباب 
النّجاة في الدَّار الدنيا. 
فإذا صم تصوٌر أنَّ الفرقةَ جرد العدّدٍ من التاص مرج 
فو الصراط الم ر ر فيه قِلَّ ولا كَدْرَة وأنَّ في الأمّة 
ناجين معدن يوم م القيامة» وال بلك الاستشكالٌ المذكود. 


ر ابره 


0 0 شكال نين ری اديت عل 


= آزچمُواء فن وَحَدثمْ في َه قال دينار من حر فر جوم 
نخر جون حلا كرا ثم يقولون: ريه م تَدَرْ فيها أحدا من ازن 
م يقولٌ: اجنوا فقن ودع في ا رال نض ديتار من خر 
فأ رجو فيُخْرٍجونَ حَلْقاً كثيراً نَم يقولونَ: رَبّاء م ندر فيها من 
أمزئنا ادا ثم يقول : أرجعُواء فن وجدثم في فلو مثقال َو ين 
ڪر ذأخ جوم فخ ٍجونٌ حَلقكثيراً ا م يقولوت: ويه ل ََرْفيها 
E‏ : شَفَحَتِ الملائكة وشَّةً شَمَع الصو عَم 
e‏ ی إلا أذ حم الاين يفيض قَنِضَةٌ من التي فيرح 
منها قؤماً ل يَعْمَلوا تيا قل الحديث. 
أخرجه البُخاريٌ (رقم: )۷٠٠۲‏ ومسلمٌ (رقم: ۱۸۳). 
Va‏ 


ليس عا طريقها الذي آصطلحنة لنفيها هالک ومن جرئ 
علل وفاقِها ناجياً. 

وهذا تفسيرٌ حَطيرٌء بل ضَلالٌ كبية؛ را جر أصحابه إن 
أن يَلْحَة اتلك ارق نقذ صح عن اليكل قولة: «إذا 
0 فهو أهلكهُمْ»') ويُقَالٌ فيه 

مْلَكَهُنُ) قال أبن الأثير: «فمّن فَتَحَها كانت فعلاً ماضياء 
ومعناة: أنَّ الغالينَ انّذِينَ مُؤيس ود النّاسَ من رحمة الله 
يقولونَ: هلكٌ النَّاسُء أي: 6 اتر بسوء أعمالحم» فإذا 
قال لجل ذلك فهو الذي أوجبّه لهم لا الله تال 0 
الذي نا قال هم ذلك وآيسَهُمْ حمَلّهم عن ترك الطّاعةٍ 
ارق يتوا ماي 


ر 


عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة به. 
وه عند مالك في «الموطاه (۲/ 485). 
وار ابو دار ارق ۲ من طريتي مالك وذكرَ بغَدَهٌ 
عَن مالك قالّ: «إذا قال ذلك تحزناً طا رى في النَاس (يعني في أمرٍ 
دينهْ) قلا أرئ به بأساء وإذا قال ذلك عُجْبا بيه وتصاغراً لئاس 
هُرَ المكروةٌ الذي ي عَنْه. 
لاا 


والامماكِ في الماصيء فهو الذي أوقعَهُمْ في الهلاكِء وأا 
الم فمعناة: أله إذا قال هم ذلك فهو أهِلحُهُمْ أي أكترمُمْ 
هلاک وهو الرّجُلُ يولَعُ بعَيْبٍ الَا ويَذْهَبُ بنفيه عُجْباً 
ويرئ له عليه قَضل:(©. 

وأا وقيع الافتراقي في لذه لآم بع للام قبلها مُهل 
تصوُرْه في الوص الصَّحيحةٍ والواقع في تاريخ الأمّةٍ 
الإسلاميّة. 

ما التصوصٌء فمن أبرزها حديثُ أبي سعيدٍ ا ندري أنَّ 
الب بل قال: التتَبِعُنَّ م سَئَنَالَّذِيِنَ من قبلِكُمْ شير بشن 
وقراعا براع 3 ع اروار لاخر N‏ 
قُلنا : يا رَسولَ اللَّه آليهود والتّصارئ؟ قالّ: «قَمَنْ؟!». 


.۲۷۰-۲۹۹/۰ التّهاية في غریب الحديث‎ )١( 


(۲) حديث صحيح. 

أخرجه البُخاريٌ (رقم: 77764 18/9) ومسلمٌ (رقم: 1514) 
من طريقٍ رَيْدِ بن أسْلَّم عَنْ عَطاءِ بنِ يسارِء عَنْ أبي سَعيلِ به. 

وكذا أخرجّه البُخَاريٌ (رقم: 1۸۸۸) من حديث أب هُرَيْرَة. 


-78- 


وكا أبن عباس (رضي الله عنهما) يقولٌ: «ل يكن في 

بني إسرائيل شية لا كائنٌ فيكٌة00©. 

و : كا عند خدَيْقَة مَةَ (يعني أبن 
اليتَانِ) فذكّروا: و من م نميا تر اله ناراك مم 
الکافرود)» فقال رَجُلُ من القَوْم: إا هذا في ب بتي إشرائيل» 
فقال حُدَيْقَ غم الإو َك نو إشرائيل إن كان لم الخو 
وهم ال کل والّدي تي بيَدو؛ حى دى اله بالستَة 
حَذْوَ المذَّة بالفَدَّة. 


0 
م ع ترم 
قُلْتُ: وَإِسْنادة حَسَنٌ. 
(۲) أثر صحيح. 
أخرجه أبن صر (رقم: 57) والحاكمٌ (رقم: ۳۲۱۸) من طريتي 
جَرير بن عَبْدِالحَمِيدِ عَنِ الأعْمَشء ء عَنْ إبراهيم؛ عَنْ مامه به. 
الام «حديثٌ صَحيحٌ عل شَرْطِ الشَِّخَينِ». 


و2 


قُلْتُ: وإسنادة صَحيحٌ. 


ت 


وتاريخٌ هذه الأمّة شاهدٌ بحُصول التَّرّقِ فيهاء قُل إن 
شِنْتَ: في كل َء فكمْ هي تلك العقائدٌ والسّلوكياتُ 
والانتماءاثُ والحزيياتٌ الخارجة عن الصراط المستقيم في 
نتسب إل الإسلام؟ وم نرت في صَففٌ الأمّةٍ ولم رل؛ 
أسْماءٌ وأنّقابُ لاأنخخصيها ]لا اللا سال نف يصمح ا 
ومُوَيَرئ هذا الواقعَ ويعْلَمُة أن يدعي التَعَارْض بين خير 
المضطفئ َك وهذا الواقع» وما هُو إلا شاهڈ صِدْقٍِ عليه؟ ٌ 

فإذا تب هذا أَندَقَعَ الاشتشكال في معنئ هذا الحديث 
وأنكَسَفَ عن مُوافقَة للحقائق» وهمكذا اسان في ار يُعْرَكُ 
له أضْلٌ عن رَس ول الله اة لا جوز رَدْهُ ما دام قَدْ تبت من 


- وأخرججه عَبْدَالرٌرَاق في اتفسيره» (1/ ۱۹۱) وب جریر 
(5/ 0؟) من طريت سُفْيانَ الٿوريّ٬‏ عَنْ حَبيپ بن أبي ثاب عَنْ آي 


البَحْتَريّ» عَنْ حُذَّيْفَة بنحوه. 
قُلْثُ: ورجالَه ثقاتٌ» لكته منقَطِمٌ» أبو البَخْترِيّ وآسمٌة سعيد برُ 
فيروز ل ي EE‏ 


و(القُذّة) هي ريمَةٌ اليم و(حَذْوَ الق بِالقُذَّة) قال في «التهاية» 
8/5 5): اضرب مَثَلا لبن يَسْنَويانٍ وَلا يتََاوَتان». 
E‏ 


جهة الإسنادء وكانٌ د ثبوت ت الإسناد علامة مد عن أسْتقامّة معناة. 


aT‏ عَنْ أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب (رَضِيَ الله 


عنة) قال : 
و 2 ا ا و ع 
إذا حدثتم عن رَسول الله بي حَديئا؛ فظنوا به الذي هوّ 
مياه وأَمْداهُ وأا“ 


أي: ظنوا بحديثٍ رس ول الله آله خسن هيك 
وأهدئ سَبيلاً وأبْعَدُ عَنِ الباطِلٍ والنهْمَة والمفهُومُ: لا تظنوا 
ضِدَّ ذلك إِنْ ظََنْتّمه وإن ل تبلْعُوا حقيقيَُ ومَعْناكُ فإنَّ حَدِيتَ 
عو 
ES IS‏ 
فر كعك رب 2 و إ2 1 
ولارَيْب أن هذا عند ثبوت النقل» كا هُوَ الشأن في هذا 


أخرجّة أحمدٌ (رقم: 487 ومواضِعَ أخرئ) من طريق عَمْرِو بن 
مره عن أي البَختري» عن اي بلطن الشلمي» عن علي به. 
قُلْتُ: وَإِسْنادُهٌ صَحيحٌ. 


ا 


وقفات في تفسير الحديثت 
الوقفة الأولى 

الافتراق حقيقة واقعة والجماعة هي المخرح 

الحديثٌ ‏ بلا شك - خب عن أمر مُستقبل» وهو حُصولُ 
الافتراق في هذه الأمَّةء فأشْعَرٌَ بالتّحذيرٍ منه مع الدّلالة عل 
المخرج؛ وهو الاعتصام بالجماعة. 

وهذه حَقيقة يُقِرّدُها القرآنُ في مواضع» منها قول تعالل: 
لرَأعْتصِموا بَحَبْلٍ الله جميعاًوَلا ترّقواء وآذْكُروا عة الل 
علي E NEE‏ م نمه 
إخواناً [آل عمران: .]٠١‏ وقولة: ولا تكونوا كَالَّذِينَ 
تفرّقوا وأختّلفوا من بعد ما جاءَهُمْ البيّناتُ» [آل عمران: 
6 وقولة: ولا تَتارَعوافتفْشَلوا وتَذْهَب ريحكٌ» 
[الأنفال: 457]. 

وحَذَّرَ منها الس اة في الأحاديث الصحيحة المعروفة 
كذْلكَ ودل عل طريقٍ العضْمّقة» فمن ذلك الحديث الذي 


A 


رواهٌ الع رباص بن ساريةٌ (رضي الله عنه) قالّ: صل بنا 
رس ول الله ب الصّبحَ ذات يوم نَم أقْبَلَ علينا فوعَظَنا 
موعظة يليخ ذرَقّت منها العُيِونٌ وَوَجِلّت منها القُلوبُ» 
فقالَ قائلٌ: يا رسول اللَّه» كأنَّ هذه موعظةٌ مودّع» فاذا تَعْهَدُ 
ا فان ارم تر الل رال والطاهة ورن 
كان عَبداً حبّشيًاء فاه من يعس منَكُمْ بعدي فسټریٰ أختلافاً 
كثير فعليكُم بشي وة الخلفاء الراشدينَ المهديين؛ 
فتمسّكوا بها وعَضُوا عليها بِالتَّواجِذ وإيّاكُم ومحدئات 
الأمور؛ فن كل حدثة بدعةٌ وکل بدعة لالت . 

فهذا المعنئ الذي جاء به حَديثُ الافتراقي لم ينفرذ به» بل 
هو من المعاني المسلَّمةِ المقطوع بها من دين الإسلام. 


)١(‏ حديث صحيح مشهور. 
أخرجَة أحمذٌ (177/4) وأبو داو (رقم: 41017) والتَّرمذ 


يو 


(رقم: 27178) وآبنُ ماجَة (رقم: 47 -44) وغيرُهُمْ من طرق عَنٍ 
العرباض بن ساريّة به. 
قال الترمذئ: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحَيعٌ). 


تت 


الوقفة الثانية 
جميع الفرق المشار إليها من المسلمين 

في جبيع ألفاظ الحديث زسبة الافتراقي إلى الأمة ة معرّفةً 
بالإضافة إلى ياء ءِ المتكلّم: «أمّتياء وفيه دليلٌ علل بقاء ء جميع 
المفترقين نَّ تحت تحت أسْم الإسلام ولو تتبّغت عامّة م الأحاديث 
الي در فيها لفط الأ مَّةِ بصيغة (أمّتي) غير حديث الافتراق 
وجذت المراد بها أمّةَ الإسلام» وما يقوله بعْض النَّاسِس من أنَّ 
الأمَّ أمَمَانِ: (أمَةُ دعوة» وأمّةٌ إجابة)» فليس قولّة في تفسير 
قوله اة في الأحاديث الكثيرة: «أمّي» فاته لم يَنْشب إل 
نفيسه غير أمّة الإجابة والدخول في الملّ وأمّا أمّةُ الدَّعوةٍ 
فيتترّلُ علل مل قولو لاو «والّدي نفس محمد بيده؛ لا يَش 
بي اح من هذه الأمّةِ ودي ولا تَضْرانيٌ ثم يموت ول يُؤمِنْ 
SEE 3 5 34 03 2 2‏ 
بالذي أَرْسِلْتٌُ به إلا كانَ من أصحاب التار» ٠ء‏ وكذلك إنَّا 


(۱) حديث صحيح. 
أخرجَّةُ مسلمٌ (رقم: 157) من حَديث أبي هُرَيْرَةَ به 


ا 


ت 


قَهمنا هّنا أنها أمَةٌ دعوة لا أَمَةٌ إجابة بقرينة في الَص» وهي 
«يهوديٌ ولا نصرانيٌ»؛ ولولا ذلك لكان الأصْلٌ أمّةَ الإجابة» 
ولیس بُشكل على هذا مشلّ قوله بل: سيك ون في أمّتي 
ثلاثون كذَابونَ كُلَّهُمْ رَمُع أنه نب“ فليس في مثل هذا 
الحديث أنَّ هؤلاء انين من ميكل وإن خرّجوا فيهم. 
2 7 عه و 

يقولُ الإمامُ اللو الفقية أبو سلما الخطَابنٌ في تفسير 
حديث الافتراق: «فيه دلالةٌ عل أنَّ هذه الفِرَقٌ كلّها غيدُ 
خارجة من الدّين» إِذْ قذ جعَلَهُم التبم وله كُلَّهُم من 
کے 

وهكذا قال شيخ الإسلام أبن تيميّة: «والتبية يه | 
جر جُهُمْ من الإسلامء بل جعلَهُمْ من ام" . 

أخرجّه الرمذيٰ ضِمْنَ حديث ثوبانَ مول سول الله اف 
وتقدّمَ تخريجة (ص: .)۳١ ۳٤‏ 

(۲) معالم السّئن (۷/ .)٤‏ 

.)۲٤١ /٥( منهاج السُّنّة‎ )۳( 


0 


وقالَ الإمام المحمّقُ أبو إسحاق الشَّاطبِيبٌ: «ليس في 
التصوص الَّرعيّة ما يدل دلالةً قطعيّةٌ علن روجهم عن 
00 والأضْلُ بقاؤة حتّئ يدُلّ دلي عن جلاف وإذا قُلنا 
بتكفيرهمْ فليسوا إذاً من تلكٌ الفرّقء بل الفِرَقُ من لم تؤدّهمْ 
متخ e E‏ 
مارب اله لتر اتی في دی الموج لپا 
عل الكُفْرء إذ للقَئلٍ ا 
الباغية بغير تأويلٍ وما أشْبّة ذلك فالحقٌ أن لا كم بكُفْرٍ 
من هذا سبِيلٌة» ويبذا كله يتين أن النّعيينَ في دخ وهم تحت 
مقتضئ الحديث صَعْبٌ واه أْوٌ أجتهاديٌ لا قَطْعَ فيه إلا ما 
دلَّ عليه الدَِّيلُ القاطِعٌ للعُذْرِ» وما أعرَّ وجود مله !»(. 
وهذا كلام ظاهرٌ الدّلالة علل المرادِ منة بتَفْيهِ مُهْنِ عَنِ 


م 


.)195-197 /6 تاققاوملا)١(‎ 


E 


الوقفة الثالثة 
الحديث لم يعن المغترقين عن الجماعة 
تفسيرٌ الفِرّق إجمالاً ظاهرٌ من نفيں الحديث» وهي ما 
قاب الجماعة» ولكن أستٌفْكلٌ القولٌ في تعيينهاء فالسَّلّفٌ من 
الصحابة من رُويَ عنهم هذا الحديث. أو تابعيهمْ في قرونٍ 
الخيريّة 7" لم يُفسّروا ول يُعمّوا من يندرجٌ تحت هذا الحديث 


(۱) وهي الي عَنى الس يكل بقوله: 
قوم تشر هاده أحَدِهمْ میت ويَميئه شَهادتة. 

أخرجه البُخَاريٌ (رقم: ۰۲۰۰۹ ٦۰٦۵ ۳٤۵۱‏ ,1۲۸۲) 
ومسلمٌ (رقم: ۲۵۳۳) من حَدیث عَبداللهِ بن مسعوو. 

وفي لَفْظِ لمسلم: «حَُْ مي القن الذي يَلوني» الحديت نخوه. 

وال( ق ٤‏ من حديث أبي هُرَيْرةَ قالً: قال 
ر سول الله :دح أي ار الذي يعنت فيه ف الّذِينَ 
يلوم واللّهُأعْلَمُ أدَكَرَ الَّالتَ أم لا ثم لف قَوْمٌ بود الان 
يَشْهَدونَ قَبْلَ أن يُسْتَشْهَدوا)». 

وهذا حديثٌ متوات عن رَسِولٍ الله كله رواهُ عن جماعَةٌ كثيرةٌ من - 


Na 


0 
من الطوائف الخارجة عن الصّراط المستقيم من ينتيسبٌ | 
الوسلام كالخوارج والرّافضة والقدرية ونحوهم» وهذه ك 
الرّواية والآثار وخاصّة تلك الى تعنى بنقل مقالات السَّلَفٍ 


= أضحايه. 

وههنا فائدةٌ عزيزةٌ في تفسير (القزن) في هذا الحديث: 

قال أبن الأثير: ر خيرم قَرنيء م الّذِينَ يَلوتجُم) يعني الصَّحابَةٌ 
وَالتَابِعينَ» وَالقَّرْنُ : أَهْل كل زَّمانِء وقو داز اشوا اعبار اهن 
5 زّمانِء مأخودٌ من الاقتران» وكأنَّهُ القدارٌ الذي ب يرن فيه وال 
ذلك الرمانِ في أغارهم وأحوالميم» (التهاية: /٤‏ 01)» َد الاس 
أصطَّلحَت مقاديرٌ تلف للقن بمعنى الزَّمانِ كقوهممْ: (هوَ أربعونَ 
سنةٌ أو ثم انون» أو مئة) عامّتُها ليث مراد في حديث التب يكل إلا 
المرادُأهْلُ الزّمانٍ المي وجديدٌ بالملاحظة أنه المعنى الذي ستَعْمَلهُ 
القرآنُ للقَّرْنِء وعَليْهِ فمعناهُ ني الحديث: طَبَقَّةٌ المَّحَابَة بق ده مر لَه 
التَّبِعينَه نّم طَبقَةٌ أثباع التَبِعينَ وهي القرونٌ الممُضَّلةء وخبايتها عل 
الريب أواخر المثةِ الثّانيقه حيثُ موث مَن بقي من أثباع اللاب 
كسُفيانٌ بن عُيَيَْةَ وطبقته. 

وني هذا تحريرٌ أطولٌ من ذا لا يتحمّلهُالمقام؛ وفيه إبطالٌ لظن 
كثيرينَ أن الزن في الحديث هُوَالمَهُ سَنَهِء 


- A 


بالأسانيد النَّابِة لم تحمَظ لنا قولاً ولو لواحدٍ فيه تعيينُ واحدةٍ 
من تلك الفِرّق المشار إليها في هذا الحديث» وهذا في الحقيقة 
هو المتممي معَ منهاجهمْ في الوقوفٍ عند النصوض» خاصّةٌ 
نصوص الوَعيدٍ الي يعودُ تأويلها إلى الله عر وجلٌ77). 


)١(‏ وآفْدم من نل عَنْه أله فر ارق وعيّتها في هذا الحديث؛ هو 
يوسْفٌ بن آشباط الرَاِدُ فذَكَرَ أبو حاتِم لازي قال: حَدَّثنا اسي 
بن واضح السّلَمِيُاجنصيٌ: ؛ قالّ: 

ّث يوس بن أشبايا فسلّْتُ عليه وا ْتَسَبْتُ إليه وقُلْتُ له يا 
أبا محمد نك بق باشلا الوم الماضِينَ» وإِنَّكَ مام سنك نة وأَنْت عل 
من لَقَِكَ حُجَةٌ ولك لسن الاحساديث ولكن لاناك عن 
شيره وذ جا مذا لدي عن اللي له : إن بتي إسرائيلٌ 
أفررّقواعلل إخدى وب ویر وإن متي سَتَفئرِقُ عل نين 
سبع رةه فأغوزن کن هذه ارق حتّى أتوقًاهاء فقالّ لي: أضْلَّها 
أَرْيَعَةٌ : القَدرية والمرجئة والسّيعَةٌ و مم الرٌوافض؛ وا وارج» فتَاني 
عَفْرَهَفِرقةفي القَدَريّ ونان عَشْرَةَ في الْرّجِيَ ونان عَشْرَةَ في 
لخوارج؛ وتاي عَشْرَةٌ في الشّيعَة. 

0 أبن بع في «الإبانة؛ (رقم: لال 

كما أخْرَجَها الآجُدّيُ في «الشّريعة» (رقم: )٠١‏ قالّ؛ حَدَّثنا أبو = 


a 


= بكر بن أب داوق قال: حَدّئنا سيب بن واضحء قال: سَمِعْتُ يوسّفٌَ 
بن أشباط يقول: 
أصولُ ابع أرْبَعَةٌ: الروافِضُء والخَوارِجُ؛ والقَدَرية والْرّجِتَكُ 
َم تدعب : َب کل رة اني 0 ة طاثفة لك أنْنَانِ وسَبْعونَ فِرْقَكَ 
والثَالئَةٌ والتَبْعونَ الماعَة الي قال الترءُ لاء كما النّاجِية. 
ُلْتُ: :اب بن انيح كث الوم اليا عن أل الحديء 
وطَيُْة يوش قريب من عل أنهي َب أن يکود من َة ِب بع باع 
التّابعينَ أو أواخر أتباع التَّابِعِينَء لو تبث إليه الرّواية. 
ورا بم قوش روا عن الما نيال بن لو 
وقد أذْرَك الَْنَ الأخير من فُرونِ الخبريّة» لكنّه لم يعلق ما قال يبذا 
الحديث وهُوَ بيت القصيد» كا أله حالف يوسّف في قِسمّة ما ذكَي ما 
يَدلّكَ عل أيّ تقدير أنَّ ذلك التُسيرَ كان رأياً لا دلي عليه إلا ما رأياة 
من محالم هذه الطّوائف لسبيل ا جاعَة 
والرّوايةٌ عن أبن اْبارَكِ أخرجها أبن َطَّة (رقم: ۲۷۸). 
والمقصوذ أله لا يُمْرَفُ عَنِ السَّلَفٍ امهم قالُوا: هذه الطّائفةٌ أو 
لك هي المرادةُ بحديث التي َك إلا ما ذكرث لك عن أبن أسْباط» 
وقذ عَلِمْتَ ما فيه. 
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كما تُذْكَدُ في هذا روايةٌ ضَعيفةٌ الإشناد جا عن آبن عباس (رضي = 
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وإنَّا آشْتَهَرَ بتَعيينِ الفِرّقٍ المقصودة بهذا الحديث جماعَةٌ 
من المتأخُرينَء كأولئكَ الَّذِينَ صتفوا في تاريخهم من أمشال 
الشّيخْ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي صاحب (القَرق بينَّ 
الفِرّق)» بل أجتهَدَ هذا ليُصَيْرَهُمْ ثلاثاً وسبعينَ فِرْقة وقد 
مات سنةً (9؟4 ه)» فكأن الافتراقٌ عن الصّراط المستقيم 
قد أنتهئ إلى زمانه. ومن عَجَبٍ أنَّ الشَّيحّ عبدالقاهر كان من 
الأشعريّة الَّذين قالّت فيهمْ طوائف من المتكلّفين من بعدهم: 


E SS 
قَتِ اله ود على إخدى وَسَبْعِينَ» والتصارى عل نن‎ 

ندا راك جل د وإنَّ مِن أصلَّها وشَرّها وأخيكها 
السَيعة الَذينَ يشعّمونَ أبا بكر وعُمَرَ رَخِيَ اللّهُ عنها. 

أخرَجَه أبن َة (۱/ ۳۷۹). 

وهذه روايةٌ لا تعلق بمثلها آهل التَحرّي في الأخبار. 

وآئا ما جاء في رواية كفي بن مالك هذا الحديث عن الي 28 
قال: «ستفارق أي عل بضع وسَبْعينَ رةه أغظمُها فق نة عل أمي 
ئ ون الام ز ديرا دزد الول ولون اشرق م فهذا 
ليس بتعبينء إا ُو ذكُرُ صِفَة لبْضٍ أولْئكٌ الخارجينَ عن الجماعَة. 


ه١‎ 


(الأشعريّة من الفرّق التتَينِ والسّبعِينَ الي في النّار)» فلا 
حول ولا فة إلا باللّه. ١‏ 

ولعلّكَ تُدْرِكُ من هذا كم كان منهاجٌ السّلّف الأوَّلِينَ 
عل الخير والسَّلامَةِ. 

قال الإمامٌ العارف شبح الإسلامٌ أبن تيميّة (رحمه اللّه): 
«وأمًا تعيينُ هذه الفِرّقٍ فقذ صف الاس فيهِمْ مصتّماتِ 
ووکرو في كلب االات لحن م بان هذه الفسرقا 
الموصوفة هي إحدئ التَّتِينِ والسَِّعِينَ لا بُ بد له من دليل» فإنَّ 
الله ال ار لق ار 
خصوصا ...2 حم قالّ: «وأيضاً فكثيرٌ من النَاِ بر عن 
هذه الفرق بحكم الظَّنّ وا هوّئ» فيجعلٌ طائفكه والمنتسبة إل 
حرف امزال لد | أَهْلّ السّنّه والجماعة» ويجْعَلٌ من خخالَمّها 
ال الدع ودا ضلا مين فان أل الح والسّئَِ لا يكون 
متِوعُهُمْ إلا رسول الله اة . .. قالً: «فمن جعَلَ شخصاً 
من الأشخاص غير رسولٍ الله كله مَن أحبَّهُ ووافقّهُ كان من 
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أل السّنّهِ والجماعَةِ ومن خالَقّه كان من أل البدعة والقُرقق 
كما يوٍجَدُ ذلكَ في الطّوائفِ من أتباع أئمّةِ في الكلام في الدّينٍ 
وغير ذلكَ؛ كان من أل البدّع والضَّلالٍ ولوق . 

وَإنَّ من دلائلٍ بُطلان ن التفسير بتعيين الفرقي المقصودة 
ينذا الحديثِ عن رس ول الله أله ينهم م مع إمكانٍ 
النَّعبينِ» وإنّا دل عل صفتهؤ لخر وهي الخروجٌ عن 
الجماعة» عل ما سأبينة في الوقفة الثّالية. 

كما يُبطلّهُ كذلك أنَّ الطّوائف التي حرجت عن الجماعة 
عل مر التاريخ إل يومنا ومرِفت بأسماءٍ وألقابٍ أكثّرٌ من أن 
تحصرّها الأرفاف ولّسنا ندري كم سيّلْحَقٌ بها في الغيب 
المستقبّل» فإن صحّحنا أندراججها تحت الحديث أبطلنا دلالةَ 
57 

وترك التّعينِ هذه الفِرّقٍ يذهب الإمامٌ السَاطبِرء إلى 
تعليله بقَضْدٍ هذه الشَّريعةٍ السّثْرَ عل هذه الأمّةه فيقولُ في 
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كتاب «الموافقات“: «ولكنّ الغالت في هذه الفرّق أن يشار 
إلى أوصافِهم ليُحْذّرَ منهاء ويبقئ الأمْرٌ في تعيينهم مُرجَى ىا 
فهمْنا من الشريعةء ولعلّ عدمَ تعيينهم هو الأول الذي ينبغي 
أن يُلتَرّمَ ليكونَ ترا على الأمّة كا سرت عليه قبِائحُهُمْ 
فلم يُقُضّحوا في الذنيا بها في الحم الغالب الأعمٌ». 
حى قال(": «فإذا كان من مقتضى العادة أنَّ التَعريفَ 
بهم عل التّعبِينِ يورت العَداوَةَ والفُرقة وترك الموالفة لَزِمَ من 
ذلك أن يکود منهيًا عنه» إلا أن تكونّ البدعَةٌ فاحشةً جدًا 
كبذعة الخوارج فلا إشكالٌ في جواز إبدائها وتعبين أَهْلِها. کا 
ع وول الله يك الخوارج وَذَكَرَهُمْ بعلامتهم حنَّى يُعرَفوا 
وُذَّرَ منهم» ويلْحَقُ بذلكَ ما هو مله في الشَّناعَة أو قريبٌ 
منه بحسب نظَرٍ المجتهد» وما سوئ ذُلكَ فالشّكوتُ عن 
تعيينه أول). 
وهذا الذي ذكرَهُ المَاطبرء عن الخوارج حي في 
.181١/5)١(‏ 
(۲) الموافقات /٤(‏ 187). 
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خروجهم عن الجماعَة وآفتراقهم وتوائرت الأدله عن التي 
لله بذِكُرِهِمْ وذِكْر صفاتبِة70: وحينَ قاتلهمْ أميرٌ المؤمنينَ 
عل( رفي ال ع ی كان وين لهذا ن اروز 
عن رسول الله ياف ووجَد في قلاهُمْ صاحبَهُمُ پم الذي ذكَرَ 
لتر كل نه لأصحايه؛ فميّزوة هُبالنّعتِ الذي ذكرَهُ هم 
رسولٌ الله ه با" لكن يبقئ الأمرُ في ك ونيم مُرادِينَ 
بحديث الافتراق أجتهاديّاء لأنَّ الي بيا لم يُسمّهِم فيه غير 
أنه إن كان لك أن تنزّلَ الحديت على طائفة بعينها كان 
الخوارجٌ من أولل الطَّوائفِ دخولاً فيه؛ لأنَّ الحذور الذي 


)١(‏ قال الإمامٌ المد بن حَدلٍ: اصح الحَديثْ فيهم عَن التي يك 
من عَشْرَةِ وُجوه) (أخرجه الخلّال في «الستة»: /١‏ ه1١‏ ). 
قُلْتُ: وکر الرّواية في ذلك عَنْ أمير المؤمنينَ عل انّذي آل م 
کا جاء من حديث جاعَة كثيرةٍ من أضحاب التي كل كثيا من 
أحاديئهمْ في «الصَّحِيحِينِ»» وقذ جع الحافظ أبن كثير كثيراً من 
الأحاديث فيه في كتاب «البداية والتّهاية» (۷/ 379 .)٠٠٠١‏ 

(1) أَنْظرْهُ في حَديِتْ طَويلٍ أخر جه مسل في اصحيحه) (رقم: 
٢‏ من حديث عَلَِ بن آي طالب (رَضِيَ الله عنه). 
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جاء بذكره وحديثٌ الافتراق من الخروج عن الجماعة كان 
شعارٌ الخوارج بلصو التبوبة والمتواتر من سيرتهم. 

قال الإمامٌ أذ بن حَنلٍ: «التُوارجُ قَوْمُ سوءء لا أغْلّمْ 
في الأزض قومآشَرًا منهُ(2. 

وقَذْيبلُعُ ا روح عن الصراط المستقيم ومتابعة غير 
سبيل المؤمنينٌ أن تستحقٌ به طائفةٌ ما ور به حدیث الافتراق 

من الوعيدء لكن مَّن تكونٌ تلكَ الطَّائفةٌ التي يصلحٌ أن تع 
في مقام سكت فيه اليكل عن التّعبِينِ وكا أولى به منا؟ 

وهذه العلّة ترى سادة الأمَّةِ من السَّلَفٍِ يتحَاسّونٌ 
لر ب 
قول التّابع* يه الجليلٍ أبي قِلابَةَ عبداللّه بن زيدٍ الرمي: 
أل الأهواء أل السلالة ولا أرئ مصيرّهمْ 17 لم 
فجرَّيُمْ فليس أحدٌ منهم ينتحلٌ قولاً أو قال حديثاً فتناهی به 
الأمرٌ دون اليف وإنَّ الاق كان ضروباًء م تلا: «إومنهُمْ 
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.)1١١ السّنَّه لأبي بكر الخلّال (رقم:‎ )١( 
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من عاكة اللّة4 [الكوبة: 4600 «ومنهُمْ من يَلِْرْكَ في 
الصَدَقات) [التوبة: 58]» ومهم الذِينَ يؤذونَ الي 
[الكوبة: ١‏ فاختلفت قوم وأجتمعوا في السك 
والتّكذيبء وإنَّ هؤلاءِ أختلف قوهُمْ وأجتمعوا في السّيفٍه 
ولا أرئ مصيرهم إلا النَّاوو0©. 

وما أشارَ إليه الشَّاطبِيءُ من النّحذيرٍ من البدّع لشدَّة 
تا للستي ن افا رتاه يرجن علط اغد 
الضَّروراتِ» وهو حِفْظُ الدّينِء ولكن لا تلارمَ بِينَ إنكارٍ 
انكر ووجوبه وبِينَ أن يُقالّ: (صاحبٌ هذا انكر هالك 


5 و 
8 


2 مهي و ا 


(۱) أثر صحيح. 
أخرجه الدارمي (رقم: )٠٠١‏ بإشناد صحيح. 
لاد 


بأعظّم من قولِه تعالل: إن الِّينَ يأكلونَ أموال اليتامئ ظللاً 


إلا يأكلود في بُطونيمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سعيراً» [الُسساء: 
١‏ وقوله: ومن يَفْعَلُ ذلك مدواناً وظلماً فسَوْفَ تُصليه 
ناراً وكا ذلك علل الله يسير» [الشّساء: »]7٠‏ وأمثالٍ ذلك 
من الُصوص الصّريحة بدخول من فعلّ ذلك التَّاره ومح هذا 
فلا نَشْهَدُ لعٍ بالتارِ لإمکانِ أنه تا أو كانت له حسّناتٌ 
حت سيّاته؛ أو كمَرَ اللّهُعنه بمصائب أو غير ذُلكَ06©. 

فحاصِلٌ هذا: أنَّ الحديت ذكَر التَّعَدّقَّ ومصيرّ الأمّة 
لحمّدية به ثلاثاً وسبعينَ فرقةً» لكنّه لم ينض علل تسمية فرقةٍ 
مراك رتولا شد إن تين اود إلا لأسا اومن 
واف عند قول الله وقول نيه 3 يلك لا يَاورُه بالظّنون 
والأوهام. 


.)٠٠١ ۲٤۹ منهاج السُّنَّهَ(0/‎ )۱( 
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الوقفة الرابعة 
تغسير الجماعة 
حين ذكَرَ الت يكل لأصحايه الافتراقٌ سألوةُ عن الفرقة 
التاجيةء فأجابّهم بقوله: «الجماعة». فما الجماعة؟ إِنَّ أكتهال 
الصّورة لإدراك معنى الحديث ينبني عل فَهْم المقصود 
با جماعَة» حيثُ جاءت بمقايلٍ الفرقة. 
وقبل التّمرْضٍ لشرح المقصود بالجماءة أُلْفِتُ نظَرَكَ إن 
شيءِ في لهذا امقام ذلك أن تُلاجظ أن الى ية حينَ أجابَ 
أصحابه ع باو اح الاسنتفظبال مه EE‏ 
«الجماعة» ما يشير إلى أن معنى هذا اللّفْظِ كان واضحاً بنفسه 
لأصحاب رسول الله ف وإلّالم بحسن الشّكوتٌ عليه 
فالمقامٌ مقامٌ ببانِء أمّا نحنُ حينَ يُشْكِلُ علينا تفسيرٌ الجماعة 
فنحتاجُ مع إلى تفسير» فجديرٌ بنا أن نسأل م تفي علينا 
اللقصودٌ حتّى آحتَجنا مه إى المسير؟ لعلّكَ من خلال 
البيان التي تدرك ما الذي فقّدناهُ بم أحوّجنا إلى تفسير معنى 
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الجماعة. 
قذ در في تفسير الجماعة أقاويل؛ تعودٌ إل خمسة: 
١‏ -السوادُ الأعظَمُ من المسلمينَ» وهم غالب الأمَّة 
وروي فيه حديثٌ ضعينتٌ27. 
؟ ‏ جماعةٌ أئمّة الاجتهاد, وهذا القولُ آستّد أصحابة إل 
أن لمعتمَد في الإجاع آثفاق المجتهدينَ في عصر. 
7- أصحابُ التي بلا خاصّة 
٤‏ جماعة أهلٍ الإسلام عامّة 
ه_جماعةٌ المسلمين المجتمعةٌ علل أميرها أو سُلطانها. 
فآأختلف النّاسٌُ في تفسير الجماعة:؛ وهي في الحَقيقَة 
(۱) هُوَ حَديتُ أي ي مامه لباه رضي الله عنة)» وفي إشتادء أبو 
غالب في حديه لين وني روات تر في وَهْع هذا الحديث إلى الي 


لاف فمرّة َل ظاهرٌ الرٌواية من كلام أبي و 
ا EES‏ 


0 


وتفصيل ذلك في جُرء «الإبانة» حيث حيث بيد بيت درجَة هذا الحديث. 


ا 


أقاويلٌ ليس فيها واحد يخلو من توجيهٍ صحيح يَصيرٌ في 
نهايته إلن موافقة القول الآخحرء فالصّوادٌ الأعظّم من المسلمينَ 
إن تأمََلناهُ من واقع الصحابة الّذِينَ كان سوادُهُمْ مع رسولٍ 
الله تله ثم مح أكمتهِمْ من بيه وجسدناء تعبيراً دقيقاً في 
وضفب الجماعة:؛ لأنَّ ذلك السَّوادَ كان جميعَةُ عل الهدئ 
والخيرء ولكّك إذا تاملك ه في غُربة أَهْلٍ الح والإيهانٍ في 
مجتمّع ظُلْمٍ وجهل وشّهوات: فاي سواد هذا الذي تكونٌ 
بموافقته السّلامة والنّجاةُ؟ 

وإذا قُلت: فأئمّةُ الاجتهادء ففيه جانبٌ صحيحٌ ساعد 
في تفسير الجماعة وهو أن يكونّ المعتبرُ في الوفاق والخلافٍ 
قول العُلماءِ وأئمّةٍ التاس» ولكن إا يقال في أجتهادهِم 
(إجماعٌ) ومن ثم يكونُ ذلك الاتَّمَاقُ هو قول الجماعة إذا 
أمكَنَ وقوعٌ الاتّاقٍ منهم عل أمْرٍ أجتهاديٌ» ولقد حار أَهْلُ 
العَقْلٍ والتظَرٍ في تقرير إمكانِ وقوع ذلك" فحيثٌ ذلك 
كذلكَ فكيفت يكو الكل في مقام البيان عن طريتي النّجاةٍ 


(۱) أنظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: .)٠١١‏ 
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ويقعٌ الجوابُ بِأمْرٍ خفية يحتارٌ المتخصّصونٌ فيه في ضَبْطِهِ؟ 

فان قُلتَ: فالثَّالتُ إذأء وهو أنَّ الجماعة أصحابٌ الب 
كيا وعضَّدَه القائل به برواية: «ما أنا عليه وأصحابي»» فممّ 
ماتقدّمت الإشارةٌ به إل ضَعْفٍ هذه الرّواية ستداء لكن لا 
ريب أنَّ توجّة ا لخطاب إلى الصحابة في وقْتٍ كانوا مجتمعينَ 
فيه عل بهم يكل مُشْعِرٌ بان تلكَ ا حال التي هُُمْ عليها هي 
الجاع المرادةٌ بالحديث» ولذلك أستغتوا بور ذلك في 
واقعهِمْ عن زيادة الاستفصال» لكن هل هذا المعنى خت 
بذك الواقِع؟ أمْ يننال حاكم بعده يلك ثم حال الام 
A‏ ها سان عرو وميه OG‏ 
تلاج أنَّ هذا التفسير للجماعة أَظَهَرٌ عا تقدّم. 

وأمًا إن قيلّ: جماعةٌ اهل الإسلام فهذا الإطلاق تدخُل 
فيه جميعٌ الفِرَقٍ المشار إليها في الحديث» فلا فائدةً فيه إلا أن 
يعاد إل واحد من المعاني الأخرئ المذكورة. 


وبقى من تلك التَّسيراتٍ أن تكو الجماعة الأمّةَ حال 


اك 


أجتماعها علل إمام واحدء فالدَّاخِلٌ في ولايته معتصجٌ 
بالجماعةء وا ارخ عن ولايته مقارق للجباعة وهذا يتناس 
مع تفسير الجماعة بالسّواد الأعظم؛ لكن معلّقاً لاعتبارٍ رأي 
التَّوادِ الأعظّم في متابعة الخليفة وطاعته» كما يتناسّبُ أن 
يكونٌ أصحابُ الت بل مندرجينَ ته حيثُ كانت الآ 
مجتمعةً علل رسول الله كلق ثم عن أبي بكر ثم عُمَرَ ثم شان 
رضي الله عنهم. 

فهذه المعاني متوافقةٌ ويُسْتبِعَدٌُ منها قولان هما الشاي 
والرّابع» ولننظرٌ بعدها يا تُعَوَدُهُ الُصوصٌ في هذا الد 

تفسير الجماعة في الاستعمال الشرمي 

الملاحظ في حديث الافتراق ذكَر لفظ الجماعة بصيغة 
التعريف» إشارة إلى كونها معروفةً عند المخاطبينَ» وأكد ذْلكَ 
أن التي ل حن أجابَهُمْ عن الفرقة النّاجية من بين الفِرّقٍ 
المختلفة بقوله: «الجماعة» لم يزيدوا أستفصالاً ىا تقدّمت 
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الإشارةٌ إليه وحيثٌ تركوا زيادةً الاستفصالٍ دل ذلك منهم 
عل أنَّ التمُسيرَ بهذا اللَفْظ ظاهبٌ ليس به تحفا فإذا كان لفظ 
(الجماعة) في عُرْفِهِمْ ظاهراً كان أحْسَنَ طريتي لإدراك تفسيره 
أن يقاس بنظائره في أستخدام هذا اللّفْظ وبِالتيّع للنصوص 
النبويّة الصحيحة المخاطبة لذا اللّفْظِ يُلاحَظُ ورود آستعاله 
على معان ثلاثة: 
الأول: جماعة الصّلاةء وهذا يأتي بِيّناً من سياق الحديث 
فيه حيتٌ تُذْكَرُ معه قرينةٌ الصَّلاةٍ المخْرِجَةٌ له عن مطل 
الجماعة» نحو قوله يَلِ: «صلاةٌ الجماعة تفْضْلٌ صلاة المَذَّ 
بسَبْع وعشرينَ درجةً) 1 وهذا معنى لا يَشْتّبِه. 
الثاني: مجرّد الاجتماع» وهذا يندرج ته مث قوله لا 
«عليكُمْ بالجماعة واكم والقُرقة» فإنَ الكَيطان مع الواح 
وهو من الاثنين بعد من أرادَ بُخبوحة الجنّة يرم 
)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه البُخَاريٌ (رقم: 114) ومسلمٌ (رقم: )٦٥۰‏ من حَديث 
SS‏ 


الجماعة70١2:‏ وهذا يمك حل كذلكٌ عل المعنى الثَّالْتْء لكن 
فيه ما يُشْصِرٌ يإرادة مجرّدِ الاجتماع؛ بقرينة قولِه: «وهو من 
الاين أده فهو أمرٌ للمسلم الزن مع م إخوانه وترك 
العُزلة والتّمّدِء لما يه يقَعُ بالعُزلة من ساط الشّيطانٍ عليه. 

الثالث: جماعةٌ المسلمينٍ المؤمنينٌ» والتُصوصٌ في هذا تان 
مُطلقة بذكر الجماعة من غير تفسيں ما يد يعر بان أستعمالّ هذا 
لظ في خطاب الشّارع يراد به عمومٌ جماعة المسلمينَ 
لمؤمنينَ وني كثير من الأحيان تأي في نفس سياقي الحديثٍ 
مقابلةً للضُرقة» أو محدَّراً من خالفتها تحذيراً لا تحتَمِلُ معة أن 
تكون جماعة الصّلاة فمن ذلكٌ: 

)١(‏ حديث صحيح. 

وهُوَ جُز# من حُطْبَةٍ أمير المؤمنينَ عُمَرٌ بن الخطَابٍ (رَخِيَ الل 
عنة) بالجابيّة بالشام. 

ود احرج الثرْمذيٌ (رقم: )5١77‏ من طريقٍ محمد بن سُوقَة 

ال می :عو عر س 
قُلْث: وقذ جمَعْتُ له رقا كثيرة عَنْعُمَرٌ مُفضَّلة في موضع آخَرَ. 

-- 


١-حديثٌ‏ حذيفة بن الان (رضي الله عنه) قالّ: كان 
الاس يسألونَ رس ول الله كله عن الخير» ونث آسألة عن 
الشَّرَ غحافة أن يُدركني» فقلث: يا رَسُول اللَّهه إا كنا في 
جاهليّة وش فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شَرِّ؟ 
قالّ: «نعَمْ» فقلث: هل بِعْدَ ذلك الشَّرٌ من خير؟ قالّ: «نعَمْ؛ 
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وفيه دَحَنٌ قلٹ: وما دحَنْة؟ قالّ: «قومٌ يُستنونَ بغير سُنتي» 
ويهدونً بغير مَدبيء تَعْرِفٌ منهم وتّكِرٌ فقلث: هل بعد 
ذلك الخير من شَّدٌ؟ قالّ: «تَعَمْ؛ دُعاةٌ عل أبواب جهنم من 
أَجاءَهُمْ إليها قذّفوةٌ فيها"؛ فقلث: يا رَسول الله صِمَهُمْ لاء 
قالّ: انَحَمْ؛ قومٌ من جلدتناء ويتكلّمونّ بألسِتّتناه» قلتُ: يا 
رسو اللّهه فما ترئ إن أدركني ذلكَ؟ قالّ: «تلْرّمٌ جماعة 

7 عزون عع ل فيد اد 8< ع 
المسلمينَ وإمامَهُمْ). فقلتُ: فإن لم تكن هم جماعة ولا إمام؟ 
ا 0 3 ٤‏ 
قالّ: «فأعتّزِل تلك الفِرّقٌ كلهاء ولو أن تعض على أضل 
شجَرّة حى يُدركَكَ ا موث وأنتَ علل ذْلك200©. 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه البُخاريٌ (رقم: 0341١‏ /1737) ومسلمٌ (رقم: .)۱۸٤١‏ 


ا 


و َو 8 كو 3 

١‏ وحديث الحارث الأشعريٌ (رضي اللَّهُ عنه) أن 
الي ا قال: «إنَّ الله اسر بجی بنّ زكريًا بخمیں كلمات» 
فذکر انربك الحديت حب قال: «وأنا آمُدُكُمْ بِخَمْسٍ الله 
أمرّني م الشّمْع والطَّاعة والجهاد. والهجرة» والجماعة. 
فاه من فارّقٌ الجماعة قِيدَ شِبْر فقذ لم بْقَة الإسلام من 
نق إلا أن يَرْجِعَ. ..» الحديث37, 

وفي معناه أحاديثٌ كثيرة. 

وحديثٌ عَرْفَجَةً الأشجعر: (رضى اللَّه عنه) قالّ: 

6ع ا ع و 
سمغث رسول الله به يقول: «مَن أتاكمْ وأمرّكمْ جميعٌ عن 

(۱) حديث صحيح. 

آخرجه آحد0/ YAT‏ ۰ وه/ 11 والتَّر مذي (رقم: 
۷ ۸۸) والتّسائيء في «التّمُسير» ارق 6 وغيرُهُمْ من 
طريتي جيئ بنِ أبي كثيرء عَنْ َب بن س لام عَنْ أي سَلَابٍ عنٍ 
الحارث. به. 

قال الّرمذي: «حديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 

قُلْتُ: وهُوَ كا قالّ» وقد جنه في التعليق عل كتاب «الأربعين 
في الح عن الجهاد» لابن عساكر (الحديث السّادس). 

اد 


ل 


رجُل واج رید أن يَش عصاكُة؛ أو فرق امن 
فأقتلوُ». 

وفي رواية: «إنّه سيكو بغدي هَناٿ وناٿ فمن 
رأيثّموةٌ فارق الجماعة أو يُرِيدُ أن يرق أنه محمّد (يِكلِ) كائناً 
من كان فأقتلوف فإنَّ يد الله عن الجماعة» فإ الشَّيطانَ معّ من 
فارق الجماعة بر كض». 

وفي معناه أحاديثٌ أخرئ. 

- وحديثٌ عبداللّهِ بن عباس (رضي الله عنهما) عن 
التي يكل قالّ: 


)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه مسلمٌ (رقم: 1867 ). 

أخرجه التسائيء (رقم: ٠‏ قال: أخبرني خمد بن جى 
الصُوفٌ قال: حَدَّثنا أبونُعَيْم قال: حدّئنا يريد بن مَرْدانِبةَ عَنْ زياد 

E‏ وور ي 

قلت: وإسناده صحيح. 


~~ TA- 


«من رأئ من أميره شيئاً يكره فليَضير عليه فاته من 
فارقٌ الجماعة شبراً فمات إلا مات مِيئَةَ جاهلةٌ(22. 
٥ه‏ وحديث أب هُريرة (رضي الله عنه) عن الب يكل 
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قال: 

«من خرّج من الطّاعة وفارَقٌ الجماعةً فمات؛ مات مِيكَةً 
جاهليِّة ومن قال تحت رايةٍ عُمَيَة يفْصَبُ لعَصَبَةٍ أو يدعو 
إل عصَبَة أو ينص عَصَبَة فقُيلَ؛ فقتلةٌ جاهايّةٌ ومن حرج 
عل آمتي يَضْرِبُ برها وفاجرّهاء ولا يتحاشئ من مؤمنهاء 
ولا في لذي عَهْدٍ عهده؛ فليس متي ولسث منه». 

فهذه الأحاديثٌ وسواها في معناها كي جاءت ظاهرةً 


في أنَّ مطل لظ الجماعة يتناوّلُ جاعَة المسلمينَ» لا بمجرّد 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه البّخاريٌ (رقم: 21155171146 4 71/1) ومسل (رقم: 


44{. 
(۲) حديث صحيح. 
أخرجه مسلمٌ (رقم: 18144). 
=2 


أَسْمٍ الإسلام وإنً) اسي تكونٌ مجتمعةً علن إمام واحدٍ يَقِفُ 
تحت لوائه عامةأهلٍ الإسلام؛ وهو بلا شك إمامٌ المسلمينَ 
الأكتر وخليفتهم الاغظّم» فا كان ألويةً متعدّدةً لكل منها 
راي المستقلّةٌ به لا يقال في واحد منها هو لِواءٌ المسلمينَ 
الأعظّمٌ لا جاعة ولا قِيادة حتَّى يكونّ لواءٌ المسلمينَ واحداء 
فا آفترقٌ عنه من الألوية عندَكلٍ أستحقٌ نَّ أن يُرَالَه كا تقدّم في 
حديث عرفجة وغيره» أمّا الألوية المتعدّدة كما هو حال أَهْلٍ 
الإسلام اليوم فليس شي منها مندرج تحت مسمّئ (جماعة 
المسلمينَ) في النصوصٍ الواردة بلك ولا يصح أن مُستغملٌ 
هذه النصوصٌ وأشبامها في واقع دُولٍ ال اليوم ولا 
جماعات وطوائف المسلمينٌ المختلفة» ذلك لما يتر تركب علل مثل 
هذا الم من المحاذير اي لا فی وإنّا حالّنا اليوم َف 
اع المسلميق فق شرا وهو خليفة المسلمين» وأمْرٌ 
الجماعة الكبرى متلازمٌ مع وجود الإمام الأكرء كما تدلٌ عليه 
براه عَديدقٌ منها حديثُ حذيفة امتقدّم» ومنها أن تسمية 
طائفة من المسلمينَ جنيع عل حاكم أو زعيم أو أمير 


¥ - 


ب(جماعة المسلمين) إخمراجٌ لسائِر المسلمينَ من ذلك وهذا 
ظُلْمٌ عظيمٌ لأهُلٍ الإسلام؛ وتقدَّمَ الوعيدٌ في مفارقة الجماعة 
العظمئ. 1 

هذا المعنئ للجماعة كان معروفاً بمجرّدٍ إطلاقه عند 
أصحاب التب ل ولذلكٌ حينَ ذكَرٌ لهم الث يكل أفتراق 
الأمّةِ ومصيرٌ الطَّوائِفٍ المفترقة إل النَارِ بذلكَ الافتراق سوئ 
طائفة» سألوهٌ عنها فأجاب بلفظِ جرئ ذكَرُهُ لهم في خطاب 
الشَّارِع متكرّراً مؤكّداً الأمْرُ به غاية التأكيد درا من خلافه 
غاية الحذيرة فلبيانه أستغنوا عن زيادة التمَسير. 

الوقفة الخامسة 
تفسيرمو ضوع التفرق 

ليس في الحديث تفسيرٌ لموضوع التَّْرقِه هل هو العقائدٌ 
خاصّة كما ظَنّهُ كثيرون؟ ان لخو عد ا بل و 
سبيلٍ المؤمنينَ كاد في العقائدٍ أو في غيرها؟ وحيثٌ ل يُفسّر 
الحديثٌ ذلك لم ر حملهُ عل معتى حاص من انرق فإذا 


ا 


e e, E مم‎ SEZ Î 
حملت لفظ (فرقة) عل (عقيدة) كان تحكا في النص العامٌ‎ 
بغير برهانِ إلا أن تعني ب(عقيدة) عمو أصول الدّين التي‎ 
أنَعقَدَ عليها الإجماعٌ الحقيقي؛ فأصْبَّحَت سَبيلاً للمؤمنِنَ»‎ 

E:‏ 0 - 00 0 . 4 ع 
فيندرجٌ تحتها ما جاء الدّلِيل القطعمءٌ بكونه من شعائر الدّينٍ 
كالصَّلواتِ الخمين وقَرْضٍ الزكاق» أو بكونه من المحرّماتِ 
كالزنا وشُرْب الخمرة والبغي على الخليفة المسلم فطع 
الطّریق کا ندرج تحه مسائلٌ الإيهانٍ سواء؛ كالإيانٍ باللّه 

f‏ د 3 5 رو 
وأسمائه وصفاته وقدره ووعده ووّعيده وكتبه ورُسّله 


وملائكته. 


وما يُروئ في حديث الافتراقي بلفظ (ملّه) فهو مفسَرٌ 
بلفظ (فرقة) الذي جاءت به أكدَد الرّوايات. 

وهذا الإبقاء عل الموم هو الجاري علل الأصولء 
وآختاره الشَّاطبِوِءٌ وقال: و فان او ا 
الشّريعٍ العملية لا يفصُرُ عن المخالف في أضْلٍ من الأصولٍ 
الاعتقادية». 1 


.)۱۷۸ /٤( الموافقات‎ )۱( 
Vz 


الوقفة السادسة 
مجرد الاختلاف لا بُخرح عن الجماعة 
وقح التحذيرٌ من القُرقة بلفظ الافتراق لا بلفظ 
الاحتلاف» لأنَّ المحذور في الاختلاف لا جرد وقوعه» ا 
تكو نتيج ۀ الافتراقٌ» ذلك أ الاختلات أعمٌ في لفظه و 
0 
الإدراك والمَهْم الي آتاها اللّهُ المكلّفِينَ كا يكوك بالجَهل 
وامهوئ» كان أ 3 في ا الافتراق» والجاِبُ الذي 
يحرج عن قُدرة المكلّفٍ فيفع فهْمُة للّيءِ عل غير وجهه ممّ 
إرادته وجْهَهُ لا يراد به في الحقيقة عند صاحبه مفارّقة الجماعّة 
والخروجٌ عن الكتاب والستةء كا يقح في أختلاف المقهاء في 
المسائل العمليّة بناء عل حارج الاستدلالٍ والعلم بالدّليل 
وخفائي» فهذا الع من الاختلاف لا عر صاب به عن 
الجماعة؛ بل عامَّةٌ المختلفينَ في مثلٍ هذا خلافْهُمْ في إطار 
الجماعة» وهو خلافٌ لا يُفَرّقُ وليس لمن ذهب فيه مذهباً 


الات 


خارجاً في مذهبه عن الجماعة» ووقعّ هذا في أحداث كثيرة 
اليكل حوة في أصحابه؛ فيعودود إليه فيه فيصوت الرّأيَ 
أو مف وربا يقر فيه الوجهين المختلفين ويُفْصِحٌ عن كون 
ذلك من أت لاف التَبّ لا الضاد كآختِلافٍ وجوه 
القراءات» وبقي أصحابةُ من بده يجتهدون في إصابة الحَكُم 
عل منهاج الجماعة ودلائل الكتاب والستة فآختلفوافي 
المسائل الكثيرة» كلهم م يفترقوا ببب الخلافِ» وهذا بات 
ركفن ارق وخ نويع ای وی ای 
المختلفة أهواءَهُمْ فيتعوا ما واف الأهواء فهذا خروجٌ عن 
الكتاب والسّنّهَ ومنهاج الجماعة» وإنَّا ليجدَ المسلمون فسحةً 
في هم دهم وتدبركتابوم وش نهم يي ما دام ذلك في 
حدود النصوضص من الكتاب والسنة ومنهاج الجماعة, ولا 
باس بعد ذلك بأخهِلان الت فليس قول أحدٍ أو فَهمُهُ 
بحجّة عل آخَرّ وإنّا الحْجَّةٌ الملزِمَةُ لعموم الأمّة وبها فضلٌ 
التّراع: آي من كتاب الله أو حديثٌ عن رسول الله وله أو 
اماع وسيل للمؤمنينَ» فأمًا الكتابُ والستة فو حي معصومٌ 


VES 


ولِذا قال تعالى في كتابه: وَل كان من عند غير الله لوجّدوا 
فيه آختلافاً كثيراً» [الثساء: 85]. والأمّةٌ لا تجتَمعٌ إلا عن 
الح کا كما تبث به النصوصٌء والَّي من بينها هذا الحديث؛ 
حت جعَل أَهْلَ ادى والسّلامةِ والنَّجَاةٍ هم الجماعة» وكان 
أبو مسعود البدريٌ (رضي الله عنه) يقول: «عليكُمْ بالجماعة» 
فإنَ الله لا جم أمَهَ محمد لا عن ضلالة»7©. 

لكن أعلّم أنَّ هذا النَّوعَ من الاختلافِ مع الإذنٍ فيه 
فهو غير مرغوب لذاته» والأضْلُ أن يجتهة اَهَل العلّم في 
توحيدٍ الاي ما آمك شط و جُهات الط وقول مدا 
الجوار والتّواضع لسّماع الرّأي الآَر رَغبة في ا ىء وأمّا من 
يق من العا فيط باه وهن الال ليش 


)١(‏ أثر صحيح. 
أخرجه أبن أبي ي عاصم في «الشة (رقم: (Ao‏ قالّ: حدّثنا أبو 


بكر حَدَئنا أبو خالدٍ الأحمَرُه عَنٍ الأ َء عَنِ الس بن رافعء عن 
يُسَيْرِ بن عرو قال: سَمِعْتُ أبا مَسْعودٍ يقولٌ) به. 
ثُلتُ: وهذا إِسْنادٌ جَيدُ. 


VO 


له فنحنٌ حون ل فين هذا ار من الاختلاني إل العامة 
صار أختلافاً مفرّقا ومن أولئكَ من لم يتأمّل للكلام في دين 
الل من العاف العمل :قاروا بزيدوة م الاين 
عل رايم وقَهْمِهمْ يجْرونّه بحرئ السات من دينِ الإسلام» 
حب ييل لكثير من اللا من يسمع قوم أل تلك القضيّة 
قضةُ جاع وآثناتقی لا تقب اء وما هي إلا آراؤهم؛ ر 
کاتت حقًا وربا كانّت باطلا وقد كان أصحاب التي بلا 

يختلفونٌ فما كان أحدَهُمْ يحْمِلُ المخالفينَ له في آجتهاده على 
رأيهء وكمْ منهمْ من كان له الَأ من هذا التوع عل لافٍ 
رأي خليفة المسلمين فما كان الخليفةٌ لِيحملَهُمْ عل رأيه 
وَهْمِهِء فخالف عُمَرٌ أبا بكر وهو خليفة» وخالف عُمَرَ 
جاعة من ا اة وهر ية رات ا مرد غ 
عاد وهو خليفةء نَعَمْ؛ كان أمْرُ الجماعَة مقدّّساً عندَهُمْ» فَهُمْ 
وإن خالفوا في الرّأي فلا ينبني علل خلافهمْ ذلك روځ عن 
الجماعة» وهكذا أئمّةٌ الأمَّةِ من بعدِهئ» وكا عون بُ 
عبدِاللّهِ (وهو من سادة النَابِعِينَ) يقول: «ما أَحِبٌ أنَّ 
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أصحاب التبي ل لم يختلفواء فإئَّهم لو أجتمعوا على شيء 
فتركه وجل ترك ال ولو لقتو هاحد مل قول اعد 
أَحَدّ بالسّنَّه27» وقي لأمير المؤمنينَ عُمَرَ بن عبد العزيز: لو 
جمَعْتَ النَّاسَ علن شيء» فقال: «ما يسني نَم لم يختلفوا» َم 
كَنَبَ إلى الآفاقي وإلى الأمصار: اليفْضٍ كَل قوم يا أجتمعَ 
عليه فُقهاؤمٌ:)(". 
والمقص و أن تذْرِكَ أ أن الذي عناة الحديث إن) هر 

الاختلاف الذي تننج عنه ُرقة» لا الاختلافُ ضِمْنَ الجماعة 


(۱) أثر صالخ . 

أخرجه الدّارميٌ في «مسنده» (رقم: 5 قال: أخبرنا يزيد عَنِ 
المسعوديّ» عَنْ عَوْنِ بن عَبْداللوء به. 

قُلْث: رجالهُ ثقاتٌ لكنّ المسعوديّ بلط وروايةٌ يزيد (وهُوَ 
بد هازوةٌ) عة بعد أختلاطه. 

(۲) أثر صحيح. 

أخرجه الدارمي (رقم: .)1۳٣‏ 

وإسنادة صحيح. 

لاا 


بيان موافقة حديث الافتراق 
الخو صن المصمهبكة 

وإذا درك ما تقدَمَ يُلاحَظُ منه أنَّ ما ورد به حديثُ 
الافتراق جاء به غير من النُصوصٌ كالأحاديث الصَّحيحة 
لمتقدّمة؛ بل فيها ما هو أبن منه يسوئ عدد المفترقينَ» وذلكَ 
أنَّ جي هذه النُصوصٍ أَتَحَدَتْ في الدّلالة عل أمرين: 

الأوّل: التَحذيرٌ من الافتراق» وترتيبُ الوّعيدٍ على فغْله؛ 
وقذ عبرت التصوص عنه باروج عن جماعة المسلمين. 

الاي: الأفرٌ بالاجماع» وترتيث الشّجاة علل فغله 
وعبّرت النُصوصٌ عنه بالكَوْنٍ مع جماعة المسلمين. 

وهذان أصلان ن عظيانٍ سَبَقّ با القرآنٌ العَظيمٌ في الأمْرٍ 
بالاجتهاع والتهي عن التّفوٌّقء كا سبق ذكرٌ بعض الآياتِ 
فيه» كقوله تعالل: [وآغتص موا بِحَبْلٍ اللّه جميعاً ولا تفرًقوا) 
[آل عمران: »]١١7‏ ومنه قول تعالى: ومن يُشاقت الرّسولٌ 
من بعْدٍ ما تبينَ له الهدئ ويتَِّعْ غير سبيلٍ المؤمنينَ نوله ما تول 
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ونُضْلِه جهنم وساءت مَصيراً4 [النّساء: .]١١8‏ 

فهِذا القذر إذاً من معنى هذه الأحاديث لا جوز فيه 
أختقلاف وإنَّا دلت الشّبهةٌ فيه عن كثيرٍ من النا بسب 
أختفاءٍ الحقيقة التي كانت تُعيّدُ عن الجماعة» وهي دولة 
الخلافة» وبدلّ أن تكو عن مستوئئ الإدراكِ للخطرٍ العظيم 
اأذئ عق الأنه لداع مدي هات هل هشوك نعل 
طوائفُ هنا على تفسير الاثنتين والسّبعين فرقة وأَنقَّطَعَ ِم 
الي عند ١كُلّها‏ في الَار»» وأصحابُ رسول الله بل ينتبهونَ 
إل عِظَم الْحَطَرِ بمجرَّد التّرّق فلم يرَؤا في كر عدو 
او ها يعرف او مدر و تير کا 
قادرينَ عن سؤالٍ رسول الله اة عنه ولم يفعلواء وأغناشُمْ 
عنه سکوث رسول الله لاف ولو كان التََسيدُ خيراً هم | 
تركة يك فإنَّه م يكم أمّكَه شيئاً به نفعُهُمْ ونجايُم» ولكنّهم 
عَمَدوا إلى سؤاله عن النّاجية» إِذْ هو موضِعٌ الحاجة. 

فحاصِلٌ الأمْر في دلالة هذا الحديث أنَّ الي يكل حر 
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اة من الافتراتي وأمرَهُمْ بأروم الجاع المعنى الذي 
توائّرتُ به النصوص من تاب وسُئّة. 


كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 

NNE اش عه يه‎ O E 
المجتمعة عل إمامها فكيف الشَّأَنُ حينَ تُفْقَدُ الجماعة بهذا‎ 
الفسير؛ كا هو الواقمٌ؟ هذا ما ستتبيث في التقطتين التَليين:‎ 

التقطةٌ الأولى: إن اله عر وجل أمرّنا بالتّحاكُم عند 
لاع البو وال نيه یف كما قال تعاما: لفن تنازْعتُمْ في 
شيءٍ فردوة إلى الله والرسول) [الشّساء: 54]. وأدرَكَ 
المسلمونٌ من ذلك حينَ نزلّ القرآن به أنَّ دّهُمْ إلى الله يعني 
إلى كتابه» وإلى نبيّه يكل إلى ذاته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ليحكم 
بينهم» فل فص ب تُنْسَحْ هذه الآية ولرل حُكثهاء 
فصار عند أصحاب التي اة من بعدِه أن يُردَّ ما يقعٌ فيه 
الاختلاف إن كتاب الله سه نيه بك المحفوظة عَندَهُمْ 


A‘ 


لأ الود إل شخْصٍ التي اة في حياته إلا كان فصل هم 
فيا يتنا عون فيه بهديه الم من اهوئ الذي هو وحي 
يوحئ» فإن كال المقصودٌ قضاءه بَِيهِ؛ فبغد موته ل كانت 
اسن عند أصحايه ى) كان عندهم القرآنٌ» فالّدٌ عند التَّنارُع 
إليهما باق علك ما جاء الأمرٌ به والميكمةٌ من رد الخلا إل 
خم اللو وك ]له کا هو لقصو راو اد وهنا 

يعني بالضّرورة تحقيقٌ الوَحْدَة فيتناسقٌ مع قوله تعالى: 
واو رخال ا ج رو دَقوا» [آل عمران: 
۳ فإنَّ)ا هو الاعتصامٌ بالكتاب والسنّة فذلك هو حبْل 
دون المفارقِينَ له» وهو الصراط المستقيم وهو الذي ذكَر الله 
عر وجل بقوله: 3 ومن يُشاقِتٍ الرَّسولَ من بعْدٍ ما تين له 
المدئ ويتَِّعْ غَِرَ سبيل المؤمنِينَ نوله ما تول ونْضْلِه جهنم 
وساءت مَصيراً» [النّساء: ۱۱١‏ ]» وهو عيْنُهُ سبيلٌ مَنْ قال 
الله فيهِمْ: «والسَابِقونَ الأوّلونَ من المهاجرينَ والأنْصارٍ 
والَّذِينَ أتَبَعوهُمْ بإخسانِ رضي الله عنَهُمْ ورَصُوا عنة؛ وأعَدٌ 
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م جنات تخري تمتها الأمباز خالِدينَ فيها بدا ذلك القَورُ 
العَظيم4 [التّوبة: .]٠٠١‏ فهاتان الآيتانٍ دلا دلالة بيد عن 
آعتبار سبيلٍ المؤمنينَ ومنهاجهخْ موافقة ومخالفة» فالأون 
توعد عا مفارقة طريقِهم» والتَانية وَعَدَتْ بِالقَْزٍ والنّجاةٍ 
عل متابعَيّ و وهو منتهئا المطلوبء وزادّت ذِكُرٌ القاعِدةٍ 
لأولئكَ المؤمنينَ الِّينَ يعر سبِيلُهُمْ وهديِيُمْء وهم السّابقونَ 
الأوّلونَ من المهاجرينّ والأنصارء فماذا بعد هذا من تفسير 
للطائفة التّاجية من أَهْلٍ الإسلام؟ 

الفطة الثّائية: وج الدَبْط بين ما فكرتة النصوصض 
المتقدّمة للججاعة بجماعة المسلمينَ المجتمعة علل إمامها ظاهرٌ 
إذا أدركت أنَّ وخ المسلمينَ لا تم إلا بالتّمشّكِ بحبْلٍ الل 


عور و 


الذي هو وحيّهُ ودين وتشريحُمٌ وهو كتابه وَسْنَه بيه يك 
وميزانٌ البقاء في الجماعة هو الاعتصامٌ بدينٍ الإسلام على هذا 
السّبيل الذي ترك لتر َكل عليه مء وکانَ مكلّها الأعلن هو 
ل وأصحابة في حباته قبادةٌ وجماعة مم مَنْ رى عل 
منهاجه بده كا كان الشَّأنُ في خلافة الصّدّيقٍ والفاروق 
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وذي التُورَينِء وصار من يمضي عل ذلك الهذي عل الس 
والسَّلامةء وتحث لواء الجماعة, وتأمّلُ حال المسلمينَ حينَ 
آفترقوا بِعْدَ مقتل عاد رضي الله عنه فإنَّهمْ صاروا أبتداءً 
إلا فرقتين كانت الي عل هذى يومئذٍ منها تلك الي 
أَنبتقّث عن الجماعة ة الُظمئ قبل آفتراقهاء وهي طائفة أمير 
الود عو أن لك رمي اانا الذي لع عن 
الخلفاء الرّاشدين الَّذِينَ جَعَلَ التي كل اللخرَجَ من 

ايلا ب ادزم شوم معش ادام حديك 
العرباض بن سارية» وكانٌ أَحَدَ دَ السّمَّةِ أصحاب الشورئء 
بخلاف الطّائفة الأخرئ الي قائَلنْهُ من أَهْلٍ السام فإنَّ 
وجودَهُمْ ل يكن عن أستمرار للجماعة العُظمئ» ولذلكَ : 
اشح طائفة حق حى تم صلخ اليد المبجّل الخسَنٍ بن علج 
بن أبي طالب الذي قال فيه جِدَمٌيله: «إِنَّ آبني هذا سيد 
ولعلّ الله أن يُضْلِحَ به بينَ فين عَظَيمَتَينِ من المسلمينَ 270 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجّة البُخَاريٌ رقم 0619 ۳٤۳۰‏ 075 11۹۲) من = 
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وقَبْلَ ذلكَ كانّت طائفةً باغيةً» كما في قوله يكل في الحديث 
الصحيح لعا بن ياسِر: (وَيْحُ عا تقيلهُ الفتَهٌ الباغية 
يدعومُمْ إلى الجن ويدعوته إلى التَار» وإِنَّا كان عار (وهو 
أبن ياسرٍ) مع أمير المؤمنينَ علٌِ» وقتَلّهُ جيش معاوية في 
0 

ولا تَسسَْكرْ أن تُسمّىا طائفة أَهْلٍ السام (فرقة) فَإنَّ 
آفتراقٌ الجماعة حصّل بهاء وال ول سبّاها طائفة وباغيةٌ بل 
و(فرقة)» کا في حَدِيثِ أبي سعيد ا ندري (رضي الله عنه) 
قالّ: قال رسولٌ الله كل: «تكونُ في أمّتي فِرّتانِ» فتخرّجٌ من 
بينهها مارقة يلي قتْلَّهُم أولاهُمْ باحق" وهذا يشير به إل 


د حدیث آي َكْرَة التقّفر» به 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجَةُ البُخاريٌ رقم )۲٦۵۷ »٤۳(‏ من طريت خالِدٍ اللاي 


عَنْ عكْرِمَةَ مولى أبن عباس عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريٌ به. 
(۲) حديث صحيح. 
أخرجه مسلمٌ (رقم: .)1١56‏ 
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مروق الخوارج الذي قائلهُمْ أميد المؤمنينَ علج بعوائرٍ 
الُصوصض» والمقصودٌ منه أنَّ اللي كلا سمّى طائفة أَهْلٍ 
الشَّام فرقةء وني قوله المنقدّم لعا ما يورد تناشباً مع حديث 
القَّلاثْ والسّبِعينَ فرقة من ورود الوَعيد انار فاس تحضر 

هذا المعنى لما سيأتي بخُصوصٍ وعيد المفارقِينَ للجماعة. 
ولا تقل لي - باللّه عليكَ في هذا اللقام: (نسکث عن 
شجر بِينَ أصحاب الم لا)ء فإِنَّ من قال ذلك من سادة 
الأمّة أرادوا به قَطْمَ الألسنة دون التَّطاولٍ عن أصحاب التي 
بلا وما أرادوا أن يحولوا دون أخْلٍ العبرةٍ من التّاريخ» فان 
موسئ عليه السَّلامُ حينَ حاججٌ آَم لامّه على إخراج تفه 
وذرّيئِهِ من المنة بالخطيئة» لكنّ رد ادم على أبنه موسئ كان 
مُفْح فأحتجٌ عل موسىئ بالق در السَّابِقٍ للخطيئة أا 
الخطيئةٌ فق تاب منهاآدمُ فتات اللَّهُ عليه» ومن تاب اللَّهُ عليه 
سَقَطَّتْ عنه الملامة» ومضئ القَّدَرُ بها هو كائ" فاي قري 
(1) الإشارة بهذا إن قِصَّةٍ المُحاججَة المعواترة الي وَقَمَتْ بينَ 
موسئ وآدم وإليكَ سياقّها من حديث أب هُرَيْرَةَ (رَضِي اللدُعنة) = 
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بين هذا وبينَ ما جرئ بين الصّحابةِ من سبق القَدَرٍ بوقوج 
الافتراقي الذي أخبر بر عنه انيه قبل وقوع؟ ونا تبقئ 
للام عل الأ بن صاجيو وين ريي وهذا المقامُ هو الذي 
يلزمنا فيه الشكوث» ليس في حقٌ الصحابة وحدَهُمْ من 
لث منه المخالفةٌ بتأويل» بل گل من بقي له عَشَدُ الإسلام 
ثابتا بعَدَم روه منه بيقين» فيجبٌ الكَففٌ عنة وعدم اليل 
من شخي فلم قزل ُرمةٌ الإسلام تتفي ال حصة في سي أو 
شَتِيمتهء كتا نتعاملُ ولا بد مع اطا يا ناب ذلك اط 
وحينَ نکوڻ في مثلي هذا امقام الذي نحرٌ رر فيه قضايا في غاية 
الخطورة في مُسيرة حياة المشلم فلا بذ أن نرقئ إلى مستسوئ 
امامل مع الخَدَثِه لا بتضييع العمّرِ مع الملخيثن وقذ 


ک عَنِ الس ب قال: «أحبَج آدَمُ وموسئ» فقال لَه موسى: يآ نت 
أبونا؛ یتنا وأَخْرَجْمَنا من ا مته قال لَهُآدَمُ: يا موسى. أَصطفاكٌ الله 
بکلامي وط لك بيده أتلومُني على أمرٍ قَدَرَهُ اللَّهْعَكَ قَبَلَ أن 
مني بأربعينَ سَنَةُ؟ فحَجٌ ادم موسی» فح آدَمُ موس (ثلاثاً)». 

أخرجة البُخاريٌ (رقم: ٠‏ ومراضِعَ أخرئ) ومسلمٌ (رقم: 
۲ من طرق عنة. 
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أفْضَوا إل ما قدّمواء وهذه فضيّةٌ قذ أؤْلتّها النصوص التْبويّة 
بياناً للمَضْلٍ بينَ احنّ والباطِلٍ لأهْلٍ الإسلام وقاية من 
الصلال. 0 ١‏ 

فكان مبدأ وقوع الافتراقي في هذه الأة في ترك سبيلٍ 
الجماعَة والبغي عليهاء وكانت ال مماعَة متميّرةٌ بألتفافها على 
اماما رعا نامف مف رفك الان به شل 
اسن بن عل وتركه اا لاف لعاويةء ويأتي اهر امسلمينَ بعد 
ذلك في حياة هذه الأمَّة مَقيساً في أستقامته وأعتداله» أو 
تجاوزه وخروجه؛ بمقدار أعتصامهم بمنهاج الجاعَة الأول 
يالاات رمد الس مر انسار ا بول فا 
«والَّذِينَ أتبعوهُمْ بإخسان4 [التّوبة: 6٠٠١‏ فإنَّا أستحقّ 
النابعونٌ بالإحسانٍ للفوز ىا آستحمَّةُ المتبوعونّ لأجْلٍ 
المنابعة» وببْذا يكونٌُ معنى الجماعة ة بنا وما ون سيت 
(فرقة) في حديث الافتراق فهي كذلكٌ من جهة آمتيازها 
عمّن خَرَجَ عنهاء وکونا واحدة من ثلاث وسبعينَ لا يعني 
له أفرادهاء فنا الأضلٌ وعنها حََرَّجِتْ تلك الفرق» وحيثٌ 


د-/ام4- 


نا كلك فالأصل أندراجُ عامّة أل الإسلام فيها عل مر 
العُصورء ولا يقال لحد من المسلمييٌ: هو ارج من الجماعة 
مُفارِقٌ ها إلا بمفارقة قة سبيل المؤمنينَ الذي هو اروج عن 
متابعة الكتاب والسُنَهَ بواحدٍ من طريقين: 

الأوّل: الجُحودٌ بإنكارٍ المعلوم من دينٍ الإسلام بقواطع 
الأدل من غير تأويل» فيصو به الإنسانٌ مرتدًا عن الإسلام» 
وفيه قول التي كلل :لايل کم آمریءٍ مسلم يَشهَدُ أن لا إل 
إلا الله وأنّ رسولٌ الله إل بإحدئ ثلاث: اليب الرَّاني : 
والتقس بِالتَيس» والتّاركٌ لدينه المفارِقُ للجماعة » ومنه 
المرتدُونَ الَذينَ قاتلَهُم الصدَيق رضي الله عنه. 

والني: الأول ا معارض لقواطع الأدلّة كالخروج عل 
الخليفة المسلم بنوع شُبهِةٍ ايفان و لإنكار 
المتكّرء في بذلك من شى الصا وأستباحة دماءٍ المسلمينَ 


أخرجه البَُخْاريٌ (رقم: 1444) ومسلمٌ (رقم: 17175) من 
حَديتٍ بالل بنِ مسعود. 
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والتّعدّي علل خُوُماتبئ ما لا تخفى حر شه في قواطع الأول 
فاللّهُ تعالى حرّمَ المشلم عل المسلم دَمَهُ ومالّه وعِرْضَكٌ 
فاستباحةٌ ذلك غالفةٌ صريحة للمقطوع به من دينٍ الإسلام» 
وخروج عن سبيلٍ المؤمنينَ» وتقدَّمٌ ك0 هذا صريحاً حديثٌ 
عرفجة الأشجعي (رضي الله عنه) قالّ: سمعْتُ رسول الله 
ل يقول: «من أتاكُمْ وأمرُكُمْ جميعٌ علل رجُل واحدٍ يُرِيدُ أن 
شو شی عصاكُح أو يرق جماعَتَكُمْ فأقثلوة». ١‏ 

ومن أبرَز صورهِ في تاريخ الإسلام بغي الخوارج عل 
أمير المؤمنينٌ عل (رضي الله عنه) » فقائلّهُمْ علق وكا عن 
ادى وَالخيْرِ أمّا هُمْ فكانوا عل الصَّلالةٍ بنزاعهِمْ لخليفة 
المسلمينَ وخرقِهِمْ ما كانت عليه الجاع فكمّروا اهل 
الإسلام يومئٍ عن لم يكن علل طريقتهمْ» وأستباحوا دماء 
المسلمينَ وكانً ذلك منهم بتأويل الّرآنِء وما أرادوا به 
الخُروجَ عن الإسلام ولا قَصَدوا إبطالٌ أحكامه وشرائعه؛ بل 
كانوا کا قال فيهم التب يل: «يقرأود القرآنَّ ليس قراءتُكُمْ 
إل قراءيم بشيءِ» ولا صلائُكُمْ إل صلاتهمْ بشيء» ولا 

-44- 


صِيامْكُمْ إل صبايهم بشي»» يقرأونٌ القرآن حون أله هم 
وهو عليه لا تجاورُ صلائُم تاقيم يمرقوف من الإسلام 
كما يمرُقٌ السَّهُمُ من الرّمِيّ ...» الحديث227. 

وأمْرُ ا جاجد المرتدٌ بغير تأويل ظاهرٌ في الكُفْرٍ والخُروج 
من الإسلام؛ لكي امتأوّل كالخوارج ونحوهم مم الوق 
بقوله ب «لتفة فترقَ أنّسي»» فإ اروج عن جماعة المسلمييَ 
بالتّأويل الذي يبقىا أصحائة 4 نحت مسمّى المسلمينَ هو الذي 
a 1‏ تَصِيرُ أصحابها في عداد 
غير المسلمينَ» وهذا المعنى في الثروج عن الجاعَة بمفارقة 
سبيلها جديرٌ بالؤقوفٍ عنده» وذلكَ بتحرير القول في قضيينٍ 
بها نمام البيانٍ لدلالة حديث الافتراق: 


(۱) حديث صحبح. 

أخمرجه مسلمٌ (رقم: ٠١75‏ من طريت َي بن وَهْبٍ الجني» 
عَنْ عل بن أبي طالب» قال: موعت رَسول الله يقول: «يْرُجُ قو 

عن أي؛ يقرأون . ..» الحديث. 

وهو حَديثٌ محفوظ عن عَلٌِ (رَضِيَ اللّهُعنه) من وجوه كثيرة. 


2 


القضية الأولى 
في سبب الخروج عن الجماعة 

وهذه يُفْصِحُ عنها قولة تعالىل: هُوَ الذي أنْرَلَ عليكَ 
الكتات منه آياتٌ مات هن ام الكتاب وأحَر مُتشايباتٌ» 
فما الَذِينَ في قلويمْ رَيْعٌّ فيتَعونَ ما تشابة منة آنتغاء الفتنة 
وأيتغاء تأويله» وما يعْلّمُ تأويكه إلا الل والرّاسِخونً في 
العم يقولو د امنا به كَل من عند يناك [آل عمران: ۷]» 
وأ إذا تأمَلْتَ ما ذكَرَهُ التب وك في شأنِ الخوارج كالحديث 
المتقدّم؛ وكانوا أَعْظمَ الطوائف التي ق صذر 
الإسلام عن الجماعَة؛ وجدتَ وقوع ذلك منهم كان بتأويل 
القُرَآنِه وقد بل الل تعالن في هذه الآية أنَّ الذي تقَعُ به الف 
من الآيات إن هو تلكَ المتشابهاث التي ل يُذرك المستعول لها 
مراد الله تعالى منهاء فصرّفَها علن غير وجوههاء فصادمٌ بها 
المحكّمات» وخالف القُرآنَ وهل هذا المنهاج موصوفونٌ 
لوغ وهو اليل عن الح وهو بالصَّرورةٍ يعني ا روج إلا 


ا 


الباطلٍ؛ ولذلكَ قال فيهم التب اة وقاذ تلا هذه الآية: «إذا 
يت الْذِينَ يعون ما تعاب منه فأولْتكٌ الَذينَ 0 سك الله 
فأحدّروه)27. 

وكان أبو أمامةً الباهلعٌ (رضي اللَّهُ عنه) يقولُ في هذه 
الآية في الّذِينَ في قلويهمْ زيعٌ: «هم الخوارج». 

)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه البُخاريٌ (رقم: )٤۲۷۳‏ ومُسْلِمٌ (رقم: )١7576‏ من 
حَديث عائشّة. 

(۲) إسناده صالحٌ في الآثار. 

احرج ه الطُيرانُ في «الکبیں» (۳۲۹/۸» ۷ وغيدهٌ ضفن 
حديث مطل من طريي أبي غالب عن أي أُمامَة به فيد هذا الس 


موقوفاً من قؤل أي أُمامة. 
وأخرجّه أحمدُ (0/ 21) وغيرُهُ من طريتي أي غالب قالّ: 
سَمِعْتُ أبا أَمامة ببذه اة مرفوعةً إلى الس للة. 

ا ا E‏ 
فكاله یع من أبي مام من جملةمرفوعةً» وسَمِعَ ساره من كلام أبي 
أماتَة فكان لا بي المي للمرفوع من الموقوفيء والأشبة أن ذه 
اللَفظَة موقوفةٌ كم مال إليه أبن كثير في «تفسيره» (۲/ ۸). 


= ات 


واا قال ذلك فيهئ يما أدركه من الفُرقة الي ححرّقٌ بها 
الخوارجُ جدارَ الجماعَةٍ وخرجوا بها عن الكتاب والستة وإِلا 
فإنَّ طوائفت بغد ذلك حرجت عن ال اة بِالتَّأُويلٍ 
للمتشايهاتء فردُوا بها المحكّمات. كَالَّدينَ أنكروا عِلْمَ الله 
السَّابنَ للموجودات المعروفينَ ب(القدريّة)» وأولئكَ الرَافِضَةٌ 
الّذِينَ صاروا يتديّونَ بسَبٌ أصحاب التب يل وخاصّته» بل 
منهم من غلا حى كمَّرَ سادةً الأمّة من السَّابقِينَ الأوَّلِنَ 
الّدِينَ كانث سيرمجُمْ بعْدَ نيهم اة آمتداداً لسيرته» كالخلفاءٍ 
الرّاشْدينَ الأربعة أبي بكر وعْمَرَ وعٌثانَ وعلِيٌ» وسائر العَشَرَ 
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المبشَّرِينَ الجن فخرّج لاء عا كانت الام جتمعة عليه تا 
تورث به اللمسوض في ماقي وفه كال وسازطةة 
وهكذا تأتي الطّوائففُ تِلوَ الطّوائفي مفارقة لسبيل المؤمنينَ 
مُصادمة للمحكمات من التََزيلِ بأتباع المتشابهاتء فكثررث 
الصطلحاث والمسمّياتُ تبَّعاً للعقائد والمناهج والسّلوكيّات 
خارجة عن الجماعَة» لا بالتَويلٍ الحَمَل الذي لا يتعارُ 
مع النُصوصٍ المحكّمات. فاد امه م رل تختلف فيا يسوغ 


2 


1١64 


1 


في الاختلاف» وإنّ) في رد اللصوص القواطع من الكتاب 
والستة بالشّبّهات. ۰ 
القضية الثانية 
في حكم المتأولين الخارجين من الجماعة 

هذه من أخخطَر القضايا المتفرّعةٍ عن حديث الافتراق 
وشبْهه فاه حينَ جاء فيه وعيد المتفرّقِينَ بالنَّارِ إلا الجماعة» 
شْتبَة ذلك عل كثير من الَا فخَلقٌ نلوا الوعيد على من 
رأوا ميم فارّقوا ال اة حتئ بدَعَ الهم بأناس ليقولوا: 
نحن الفرقةٌ التَاجِيكُ وهم يُريدونَ طائفتهُْ أو حِرْيُمُ الذي 
ينمو إليه عا ظنوا أله مواق لسبيلٍ المماعَة» ودُفعوا ليقولوا 
بمقايل ذلكَ: سائ الطّوائفِ مندرجة تحت التي والسّبعِينَ 
فرقة التي في النَّرِ ول هذا منهج خطيرٌ نرئ اليو م كثيراً من 
التا يقومٌ في دعوته عليه وهو في التّحقيق روج عن 
سبيلٍ المؤمنينَه وصاجبة واقَعَ الملحذورٌ من وجوه متعدّدق 
تُذْرَكُ من التّمِيهات الثّالية: 


ا 


ادال مر تيع بيعدر الفح ونام لذن 
ملالا روسن 3 نيع مق الفرق ا ةِ للنَّارِ؛ ليس فيه 
مطابقة بين ذلكَ الجزاءِ والفِْلٍ في كثير من الأحي اء فلا 
يخفئ كم في تلك الانتساباتٍ ما لا يدلٌ عل حقيقة حقيقة سلوك 
المنتسبء خاصّة في العامة من المسلمينَ» فإ آتتساباتيم إل 
فرقة أو طائفة معيّنة لا تعني داق المتابعة في الصّلالء فإِنَّ 
العامة ايوم من جميع الطّوائ المنتسبة للإسلام فيه من 
الجهْلٍ ما لا يعلمونَ معَهُ معَهٌ حقيقة ما ينتسبوة إليه» فليس 
أكثرُهُمْ في مقام قَهُمٍ كلام شيوخِهِ وعُلمائه» بل | إن في العامّة 
مع الجهلٍ من السَّلامَة من الصلالاتِ ال عبد الأمياة قن + 
كثير» خاصّةٌ تلك الصلالات التي يكونُ من منهج أصحابها 
كتهائها عن العامة فلا يصح أن يرل ا لمكم بالصَّلالٍ بمجرّد 
البة حتّى يكونّ في شلوك المنتسب المي من جميع الطّوائٍ 
ما ير به عن سبيل المؤمنينَ» فينال اَم بالضّلالٍ بناة على 
ذلك وإن كان موافقاً لسبيلٍ المؤمنينَ بقي مع ال جماعَة مها 
كان تابه وسأَذْكُرٌ لك قريباً كلمة موجَرَّةٌ في جواز هذا 
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الانتساب أو منعه. 

؟ الأحكامٌ الظاهرةٌ في الدّنيا كا لمكم با هداية الظاهرة 
والصََلالٍ الظَّاهرٍ تمك للبَسَّرِ وذْلكَ من يلال شلوك 
الإنسانٍ أستقامة وأعوجاجاً في الأفعال والأقوالٍ الظّاهرة» 
وعل ذُلكَ تجري أحكامٌ الدُنياء لكنّ حقائِقٌ ما في القُلوب 
علمُها إلى الله وخْده وهذه قضيّةٌ جليّةُ البراهين من الكتاب 
والسّنَدَ لا تحتاجُ إلى إطالة في هذا المقام. 

ومنها الحُكُمُ بال دة فإنَّ ذلك يمكِنُ أن ينبني علن 
الم الظاهِرِء وكذلكَ الفشق فيكو علل المعصية الظاهرة 
وأحكامٌ الظّاهر قد تتخلّفُ عن مُواقِع البدعة أو المعصيةء 
فليس كَل من قعل بذع مدعا ولا كَل مَن واقَع مَعْصِيَة 
فاسقاًء فإنّه قذ يكونٌُ له فيها عُذٌْ سقط عنه به أحكامٌ التبديع 
والتّفسيق. 

وهذا يع ود بنا إل ضرورة إدراك الَرْقٍِ بين وَضْفِ 


الفغل أو القَوْلٍ بالكُفْر والفشت والبِدْعَةء وبينَ أن يُرْسِلَ 


ا 


الحم عل مُواقِع ذلك فإن إطلاق ا لنم يستلزِمٌ زوال 
عُذْرِ فآنتبه. وهذه قضيّةٌ تعمٌ بها البلوى تحناجٌ إلى عناية 
وتفصيلٍ وبّتٌ ها بينَ الخاصٌ والعامٌ من قبل َمل العلّم 

۳ الأحكامٌ الباطنة في الذّنيا أو الآخرة للأشخاص 
الْعيَينَ حقٌّ لله تبارَكَ وتعالن وحدم فالشَّهادَةٌ بالإيمان المطلّق 
أو التاق للإنسانٍ جرأةٌ على الله عر وجلّ» وأعْظَمُ منها 
الشّهادةٌ بالجئة أو بالنّان وبالمغفرة والرّحة أو بالعَذاب» فهذه 
أحكامٌ خفيّةٌ باطنةٌ لا يعْلَمُها إل اللّهُ تعاللء والأضلٌ الؤؤقوفُ 
فيها عند حر الوحي» فمن سهد له الكتابٌ والسّنَةُ بشيءِ من 
ذلك بعينه هدنا له به» ومّن سكت عنه الكتاب والسُنَهُ 
سَکَننا عنه» لأنَّ الكلامٌ فيه رجُمٌ بالعَيْبِ وتعد علن حقٌ الله 
تعالل» فحينَ شه التي بلا للعَشّرة المبشَّرينَ بالج وهو لا 
ا ا ی 
بلك ولولا ذلك لما حل لنا أن نقولٌ عن واد منهم مع 
عَظيم بلائهمْ في الإسلام: هو من أل الجّة. 

ا 


وخذا باب حل الل تعال منه غا الُحذيرء كما في قوله: 
۶ تر إل ادن يُكُونَ أنْقُسَهُم؟ بل الله ُزكي مَن يشاءُ ولا 
يُظْلَمِونَ قبلا * أنْظرٌ كيف يفترونَ عاك الله الكَذْبَ» وكفئ 

و ” 0 - وة 
aE a EE‏ 
أنْفُسَكُنْ هوأعْلَم بمَنِ أن ھ4 [التجم: «TY‏ وهو سبيلٌ 
عاب الُّ تعلق عن الأمم قبلناء فليس هو من سبل المؤمنينَ 

إن يُمْهَدُ للإنسانٍ بالصَّلاح والدّينِ عل الأمْرٍ الظَاهِرٍ 
منه ويُقالُ في وَضْفِهِ :0 خْسَبُهُ كذا وكذاء ولا أزكّي عل الله 
أحداً)؛ كما ثبت من حديث أبي بكرة (رضي الله عنه) عن 
0 «من كان منَكُمْ مادحاً أخحاةٌ لا محالَة فليقّل: 

خُْسَتُ فلاناً واللّهُ > س ولا أركي عل الله أحدا أحسَيْهُ 
TT‏ منه»). 

)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه البخاري (رقم: )081٠١ »0۷٠٤ ٠۲١۱۹‏ ومسلمٌ (رقم: 
۰ عن أبي بَكْرَة امَف قال: نى وجل على رَجُلٍ عند التي 
يكل فقال: «وَيْلَكَ؛ قَطَعْت عى صاجِبكٌ» مراراً ئ ذكرَ الحديت. 


-۹۸- 


وتأمّل هنا تبي الي يكل عَنٍ الكّركيَة للإنسان الع 
مع أله في جانب حُسْنٍ الظَّنٌّ بالمسلمينَ الذي جاءت الشَّرِيعةٌ 
بالأممسر بأضلوء فكيف ي بني من الأحكام عل وء لظن 
بالمسلمينٌ الذي هو محرّم م من أساسه؟ كالشَّهادة بالتّماق أو 
انار والعذاب في الآخرة؟ 

ولذ جاء في التّحذِيرٍ مِن ذلك أمرٌ شديڈ فعن صَمْضَمٍ 
اليمامي قال: قال لي أبو هُريرة: يا يمامي» لا تقولَنَ لرجُل: 
واللّه لا يغفْر اللّهُ لكَ» أو لا يُدْحَلُكَ الله الجن أبداًء قلْتٌ: يا 
أبا هُرِيرة إنَّ هذه لكلمة يقومًا أحدنا لأخيه وصاجبه إذا 
عَضِبَء قال: فلا تقُلهاء فإ سمغت الئَرِِ به يقولُ: «كانَ 
في بتي إسرائيلٌ رجَلانِء كان أحدُهما مجتهداً ني العبادة» وكانَ 
الآخَرٌ مُسرِفاً عل نفيسه» فكانا متآخِيَينِء فكانَ المجتهدٌ لا 
يزالٌ يرئ الآخَرَ علل ذنب» فيقولٌ: يا هذا أَقْصِرْء فيقولُ: 
خلّي ورَبُء أبعت عل رَقيباً؟" قالّ: «إلى أن رآهُ يوماً عن 
ذنب أستعظمّه. فقال له: ويحكَ أَقْصِرْء قال: خلّني وري 
أبعت عل رَقيباً؟ قالّ: فقالّ: واللّ لا يغفِر اللَّهُ لك أو لا 


۹۹ 


دك الله اله أبدأ» قال أحتهُماء قال: «فبعَت الله إليه) 
ملكا فقبش أرواحهُ) وآجتمعاء فقال للمذنب: 08 
فال اب برحعي» وقال للآئر: نت بي عالا؟ كنت عل 
ا خحازنا؟ كبوا به إلى النَّاِ»» قال: «فوالّدي نفس 
ا القاسم بيده لتكلّم بالكلمة أوبَقَتْ دنياة وآخرّ»). 


١ 2‏ 5 ر 7 س 
فكم فينا_مَعْشسَر المسلمينَ من يزيل الكلام في 


(۱) حديث صحيح. 

أخرجة أذ (۲/ 0777 3017) وأبو داود (رقم: )٤۹٠١‏ من 
طرق ڪن کرم بن عاي قال: حَدَئني ضَمْضَمٌ بن جؤيس التَامي» 
به. 

قُلتُ: وإ شناد َد عِكْرِمَة بن عر ثقةٌ في روايته یتو عَن غير يحجئ 
TTT‏ ل 
يحبى» وضَحْصمْ فة 

وقد جُعِلَتِ الجملةٌ الأخيرةٌ (لتكلّمَ بالكلمة...) في رواية أبي داوة 
من كلام أبي هُرَيْرَة وني روايتي أَحمَدَ مرفوعة؛ وقد رَقَمَهها عن عكْرمَة 
ُقتانٍ: أبو عاير العَقَديُ وعَبْدَالصَمَدِ بن عَبْدالوارث وَوَكَمَها عل بن 
ابت الجَرّريُ وهُوَ صدوق» وروايةٌ التّقتين أول من روايته. 


١١د‎ 


200 و 

المسلمينَ الذينَ خالفوةٌ أو وافقوةٌ فيحكمٌ فيهم بأحكام هي 
من مُخصوصياتٍ الله تبارَكَ وتعالل فينزّهُمْ نجاةً أو هلاكاً 
0 
العا يم م 
أحكام الآخرةء كدخول النَّاِ والجرمانٍ من الجتةء وإعراض 
الله تعان وأحتجابه عن الإنسان» وغير ذلك من العُقوبات 
الأخرويّة. 

فأما أحكامٌ الدّنيا فهي تابعةٌ لقانونٍ قضاء دقيتي لا يفْصِلُ 
فيه إلا أله لك ولا يغ الفاضود فيه إلا بأستفراغ وشوو في 
إقامة الهذليه ومع ذلك فلا ينإل عل باهي اهر 
ويبقئ العِلْمُ بالحقائ للَّهِ عزّ وجل فهو الذي یتو الگ رائ 
ولذلكَ جاءت القاعدة: (آدْرَءوا الحدوة بالشَّبّهات)» 

)١(‏ هذه قاعدة فقهيّةٌ آسْتفيدت من دلائل كثيرة في الكتاب 
والسَنَةء ورُويّت كحديث عَنْ التي ب ولا يصح من جهة الإشناد. 
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وحَدَّرَ الم ل الخصمين من كتمانٍ الحقيقة» كما قالّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ :ل أنا ب َر وإِنَّكُمْ ختصمون إل ولعلّ 
ِعْضَكُمْ أن يکود ألحَنَ بحْجْتِهِ من بغضء فأفضي على نحو ما 
2 سْمَعٌ فمن قضَيْتُ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخَذْمُ فنا 
أقطّعٌ له قطْعَةٌ من ن الَّار 0 

وأما في أحكام الآخرة فهي حنٌ عض لله ع وجل وقذ 
علمنا بالبُرهانٍ القطعي من الكتاب والسّنَه أن كل المعاصي 
دون السرْك باللّه تعالى قابلةٌ للمغفرة» كما قالّ تعالى: إن الله 
لا يف أن يُشْرَكَ به» ويف ما دون ذلك لمن يشاء» [النّساء: 
۸ فيندرخ تخت ذلك كل خطيئة ئه ا اح من هذه 
الأمّة المحمّديّة: ما دامُوا على الو حيد لله تعاللء بل إِنَّ رحمة 
الله الواسعة تَشْمَلُ المخطئينَ في بض فروع الاعتقاد ما 

)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه مالك في «الموطّأة (۲/ ۷۱۹) والبُخاريٌ (رقم: 1575 
7 ومسلم (رقم: ا 
ابي عَنْ رنب بن آي سَلَمَةه عَنْ َم سَلَمَة عَن التي يلق به. 


١١ 


داموا لم يقُصِدوا ذلك وكا الأضلُ عندهُمْ تحقيقٌ العُبوديّ 
لله وإرادة وجهه. كا وقَمَ في تلك القضّة الصحيحة من 
حديث أب هُريرة (رضي الله عنه)» أنَّ رسول الله لا قال : 
«قال رجُلٌ م يعمل حَسَندٌ تل لأهله: إذا مات فحرقوة مُه 
أذرُوا نضْمّه في الب نمه في اببخرء فواللهِ لعن قَدَ اللَّهُ عليه 
ليُعَدَّينَهُ عذاباً لا يُعذَّبُهُ أحداً من العالمينَ» فل مات الجَجُلُ 
فعلوا ما أمرهّمْء فام اللُّ اليم فجمَعَ ما فيي وأْمَرَ البَخْرٌ 
فَجَمَّعَ ما فيه ثم قال: ل فْعَلْتَ هذا؟ قالّ: من حَشْيتِكَ يا 
رب ونت غلم فعَمَرَ الله ل»“. 


)١(‏ حديث صحيح. 

أخرجه مالك في «الموطً» (۱/ 0 ؟) والبُخاريٌ (رقم: 07/0310 
ومسله (رقم: 3167" عَن آي الڙناِ عن الأغرج» عَنْ آي هريره به. 

کا أخرّجه البُخَاريٌ (رقم: ۳۲۹۴) ومسل من طريتي الزهريٌّ 
عَنْ َد بن عَبْدِالرَ حنء عَنْ آي هريره به نحوّه. 

وهذا حَديثٌ متواترٌ؛ صح عن اسي ب من حديث جماعَةٍ من 
الحابةء منها في «الصّحيحين؛ حديثٌ أبي سعيد الخُدْريٌ عند 


2 


فتأمّل تفريطه في طاعة الله طول عُمْرِهه حى إذا حضّرّه 
الوت يم حيائَهُ بالإفصاح عن جهله بالل والفُنوط من 
رحمته» لكنّ الرّحنَ الحم عَلِمَ ذه في إرادة وجههء فَعَفَرَ 
له أي صاجب معصية دود الشّرك لا مَل له ذلك مهما 
بلََّتْ معصيئُه ومهما كان خطؤة؟ 

وني هذا المقام كلام لشيخ الإسلام أبن تيميّة يُكْتَبُ بماء 
الذَّهَب قال (رحمه اللّه): 1 المتأولٌ الذي كفده متابعة 
السولٍ لا يكفرء بل ولا يه يفْمْنٌ إذا أجتهد فأخطاء وهذا 
مشهودٌ عند انس في المسائل العمليّة» وأمًّا مسائل العقائد 
فكثيرٌ من التا كقَّرَ المخطتينَ فيهاء وهذا القول لا يُمْرَفُ 
عن أَحَدٍ من الصحابة والنَّابعِينَ هم بإحسانء ولاعن أَحََدٍ 
ا 
لَذينَ ببتدعونٌ بدعةً ويكفّرونَ من خالمَهمْ» حبَّى ! قالّ: «ولا 


= الببخاريّ (رقم: الس لاحل ۰ ومشلم (رقم: «(YVoV‏ 


وحديتُ حُدَيَْة بن الان وأبي مَسعودٍ البّدريّ عند البُخَاريٌ (رقم: 
(VY 14 Y1‏ 


اك 


يلرّمُ إذا كان القؤْلُ كُفراً أن يكمُرَ كُلُ من قالّه مع الجهلٍ 
والتَويلِ» فإنَ بوت الكُفر في حي الشَّخْصٍ الع كوت 
الوعيدٍ في الآخرة في حقّه. وذلكَ له شروطً وموانعٌ ... وإذال 
يكونوا في نفس الأمر كُمّاراً م يكونوا منافقينَ» فيكونوتَ من 
المؤمنينَ فيسْتَغْمَرُلهم وبترم عليهخ» وإذا قال المؤمنٌ: «إرَيّنا 
أغْفِرْ لّنا ولإخواننا الَْذِينَ سبقونا بالإييان» [الحشر: ]٠١‏ 
يعد كُلّ من سَبَقَه من قُرِونٍ الأمَّةٍ بالإيهانء وإن كان قذ 
أخطاً في تأويل تأوَّلّه فخالّف السَّنَد أو أذنّب ذنباًء فإلّه من 
إغولئه الذين ميقو بايان وتر ف لر وان ادن 
اين والسّبعينَ فرق فإنّه ما من فرقة إلا وفيها خلقّ كثيد 
بسر راي عرس قم ملل وات بض راي 
الوعيد كا يستحقٌّة عُصاةٌ الموحّدينَ» والنَي يكل لم رجهم 

من الإسلام بل جِعَلهِمْ من آمو ول يقُل: َم لدو في 
اللا فهذا صل عظيٌ ينبغي مراعائ فن كثيراً من المنتسيينَ 
إل اش نيهم بدعة من جين باع الرافضة والخواري» 
وأصحاب الرسول اة عل بن أبي طالب وغيرُةٌ م يُكمّروا 


6 


8 ا 
علاقة نسب الطوائف المفتلفة 
في انتساباتها بحديث الافتراق 
إنَّ الله تبارَكَ وتعالى قَدْ أغنى المسلمينَ بأسم الإسلام 
عن كل آشم سوام فبه رَبَط جميعَ التكاليفٍ والأحكام» 
ولأجله جعَلٌ الولاء والتراءة» وما دام ْم الإسلام ثابسَاً 
لإنسانٍ فأخوّةٌ الإسلام له ثابتة. 
هذا معنىا مقطوعٌ به من دين الإسلام, كا قال اللَّهُ عر 
وجلّ: ليل ايك إبراهيم هو سما امسلمينَ من قب 
[الحج: ۷۸]» وقال: #ومن أَحُْسَنٌ ة قولاً من دعا إل الله 
وعملٌ e‏ [فُصكَت: ۳۳]» 
وقالّ الت يكلل: «المسلمٌ أخو المسلم؛ لا يظلِمُهُ ولا يذل ولا 
يحقَرْفُ التّقوئ ههنا (وي يشير إلى صدره ثلاث مرّاتِ)) بحسب 
(۱) منهاج السُّنةَ (0/ ۲۳۹ 5١‏ 1). 


SRE 


أمرىءٍ من الشَّرٌ أن يقر أخاة اسم كل اسم على الشلم 
حرامٌ: دمه ومالَهُ وعرْض ة۲ وني حديث الحارث 
الأشعريٌ المذكورٍ طرف منه في تفسير الجماعة قال رسولٌ الله 
ليه: «ومن أدّعئ دعوئ الجاهليّة فإنَّه من جا جهدَمَ» فقالٌ 
رجلٌ: يا رسول الل وإن صلل وصام؟ قال: «وإن صل 
وصامء فآذعوا بدعوّئ الله الذي سكم المسلمينَ المؤمنينَ 
عباد الل . 

فإن بحَفْتَ عن تَسَبِكَ الذي نسَبَكَ اللّهُ ورسوله اة فهو 
الإسلام والإيمان والعُبوديّة للّه. 

وأمّا سائِرٌ الألقاب والأسامي فلا تلو مِن أن كول 
عاديّةٌ أو بدعيّة فأمًّا العادية فهي ما جرَتْ به العاداث 


والأعرافٌ من نِسَبٍ القبائِلٍ والصنائع والمدارس ونحوهاء 


(۱) حديث صحيح. 

أخرجه مسلمٌ (رقم: 1014) من ماري أي سَعيدِ مول عامر بن 
کرش عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رول الله ف به. 

(۲) حديث صحیح» تقدّم تخريجةُ (ص: .)٦۷‏ 


ANS 


فالأضْلُ في جميعها الإباحةٌ حيثُ يستعيلها النَّاسُ ويتّخذوتها 
للتّعريف. كما قال تعال: يا أا الاس إِنا خلَقْنَاكُمْ من ذكَرٍ 
وأنثى وجِعَلْناكُمْ شعوباً وقبائلٌ لتعارّفوا» [الحجرات: .]١١‏ 
فإذا تَرَجَتْ عن هذا المعنى إلى التَمَاخْرٍ والعصبية 
والحزييّة كانت جاهليّة مرذولة لما فيها من الولاء لغير 
الإسلامء وهو معنئ أشار ليه القرآنُ بقوله تعالى في الآية 
السّابقة: #وجعلناكُمْ شعوباً وقَبِائلَ لتعاارفواء إن أكرمَكُمْ 
عند الله أتقاكُم ». 
وحينَ أشتجَرٌ رجُلانِ أنصاريٌ ومهاجريٌ» فنادئ 
الأنصاريٌ: يا لَلأنْصارِ ونادئ المهاجريٌ: يا لَلُمهاجرينَ» 
سمح ذلك رسولٌ الله يا فقال: «ما بال دعوئ الجاهليّة؟ . . 
دعوها فإَّها مُه وني رواية: «فإئّها حَبِيكةٌ270. 
)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه البُخَاريٌ (رقم: 1 )ومسلم (رقم: 085؟) 
من طريقٍ عَمْرِو بن دينار» عَنْ جاير بن عَبْداللَه. 
والرّواية الأخرئ للبُخاريٌّ (رقم: .)٠۳۳١‏ 


-1١١48- 


وتا العلةّفي كونها دعوئ جاهليِّةٌ ماوق لها من 
العصبيّة» وعصبيّةُ طائفة من المسلمينَ إلى تسس أو لَقَبِ غير 
الإسلام والإيعانٍ تفريقٌ للكلمة وخُروحٌ ع أوجب اللَّهُ من 
ولاء المسلمينَ لمجرَّدِ إسلامِهمْ بإسقاط أعتبار آنتاءاتيم» 
والحقٌ والباطل إِنَّا يتميّرانٍ بموافقة الكتاب والسّنّه الذي هو 
بعينه منهاجُ الجماعّة قبل ظّه ور الفِرّق» ولن تقر علل تمييزٍ 
ا لحن من الباطل بتلكَ الألقاب والنَّسَبٍ وإن كانت عُرفيّةٌ 
عاديّة فكونكٌ حنبليًا لا يعني كونَكَ علل ادى والحنٌّ دون 
من أَننسَبَ شافعيًا أو حنفيّاء ولهكذا كل سبة لاتَرِدُ عليها 
الَّرِيعةٌ بإبطال. 

وين يندرح تحت السب العاديّة الانتماءاثٌ إلى المذاهب 
الفقهية الأربعة وغير الأربعة. والحركات والجمعيّات 
الإصلاحيّة ونحو ذُلكَ عا يصطلحٌ علي النََّسُء ما دام 
الانتماء بريئاً من الحزبيّة والعصبية لذات الانتماء. 

أمّا السب البدعيّة؛ فهي إلى الألقاب التي اَلتَصَفَتْ بمَن 


RE 


فارّقواالجاتة عَهَ في أعتقاداتيِم ومناهجِهمْ وسلوكهم فيا لا 
حمل التَويلَ من مسائل الدّينِء كلقّبٍ الخوارج والرَّوافْضٍ 
رال غر وله الث في امف لا يد اضيا 
في العادة يتسب وك أنْقُسَهُمْ هاء إلا تيب وا ها من قبل غيرهم 
لأجْلٍ السب الي تفرّقوا فيها عن الصراط المستقيم» ولن تَحدَ 
أحداً من هؤلاءِ أو غيرهم ينتَسِبٌ إلى نسبة نسبة شين إت تجته د 
ارات في نایا لأسن ما تر من الب . 

اله لاس ل 
2 نين طارنا دايا تسر وينم 
مُستقلا. Se NS‏ 
أأخرها ون ی کی راذا رفح يلب ب 
عن غيرها من الطّوائِ فلا باس أن يُسْتَعْملٌ ذلك اللّقَبُ 
معرّفاًلهاء ولو َلَْتَ كب الملل والّحَلٍ وجَذت كثيراً من 
الطَّوائفِ الي ظهرّت بالمذاهب الخار اع الكتاب والسَة 
والجماعة ُنْب إلى منشئيهاء فإذا كان الانتسابُ إلى مهل تلك 
الأساء يُلحِمّكَ بأهلٍ تلك الطَّائفَةٍ لم يُفْرَعْ لك ذلك 


SN 


الانتسابُء لم يلحك من محذور اللّحاقٍ بها من يسيك إلى 
بدعتها من قبل من يفم ومن لا يفهم» وتا أمرَكَ اللّه 
ورسولة يك بلزوم منهاج الجماعة وأن تقول: اي من 
المسلمينَ4» وباك عن سل المتفرّقينَ فقال: وان لهذا 
سر اطي مُسْتقيافأبََصُوهُوَلا توا السب مرق بَكُمْ عَنْ 
سَبِيلهء ذُلَكُمْ وَصَّاكُمْ به لعَلّكُمْ فود [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقال عرٍّ وجلّ: لِد الّذِينَ فرّقوا دينَهُمْ وكانوا شِيَعاً شت 
منهُمْ في شيء * [الأنعام: 104]. 

وثبّت عَنِ التَابعي ا ليل مَِمونٍ بن مِهْرانَ قالّ: (إيَاكمْ 
وکل هوی يُسَمّىْ بغير الإشلام»270. 


(۱) أثر حسن. 

أحرجه أبن بَطَّدَ في «الإبانة» (رقم: ۲۸۲) من طَريتٍ كثير بن 
هشام» قال: حَدَّئنا جَعْفْرُ بن برقال عَنْ مَيمون» به. 

ُلْتُ: وإستادةٌ حَسَنٌ شون هذا لهي جاعَة من أضحابٍ 
رَسولٍ الله يكلة. 


A 


تنبيبهات 

على تفسيرات مغلوطة تتفرع من هذا الحديت 

إل قواطِعَ الأدلَّةِ من الكتاب والسّنّهَ جاءت بالأمر 
بالاجتماع والوّحدّة» ومَنعَتْ من ارتي والاختلافي» وذلكَ 
تحت شِعارٍ الإسلام لاغير» قالّ تعال: إن الدّينَ عِنْدَ اللّه 
الإسلام» [آل عمران: 1۹]ء وهذا الاسم كاف لاحتواء 
جميع من أنتمئ | إليه» وبمجرّدِ هذه السبة تثبث أحكامٌ الولاءِ 
والبراءِ» ومن ّث بث له ل رل عنه إل بيقين؛ فيلحَقُ بعده بغير 
المسلمين» وجرد هذا الاسم مُلْزِمٌ لكل من أنتمئ إليه أن 
يكو علل صفة أهْله؛ المي بسر عبارة في الكتاب والس 
يُدْرِكُها الأعرابنٌ الام كا يَفْهَمُها الفقية المتخصّصٌ. 

SS‏ ا 
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حت يقولّ قائلَهُمْ: (لا يكفي جرد الانتساب للإسلام حت 2 
تقسول: أنامن أهْل السّنّةَ واالجماعة) ويعلّلُ ذلك بان هل 
السّنّهَ وهل البدعة يفقو في الانتماءِ إلل الإسلام» فكيفت 


2-1 


يتميّزٌ الحنٌ من الباطِلٍ والبدعةٌ من السُنه إن م يكن بأنتمانه 
امير له عن أَهْلٍ البدعة؟» فجاء غيرُهُ فرأئ طوائفَ من 
0 حت إن اذ وی ا اليد ف (لا يكفي 
تنتمي إلى أل الستة حى تقول : عل منهج السَلَفٍ) 
ل فترّقّ مدعو السَّلفيّة في 
سلفَيّتهِمْ فجاء ثالث ليقولٌ: (لا يكفيكَ أن تكونٌ سلفيً حنّى 
تقول على منهاج فُلانِ وفُلانِ) ويُسمّي شيوه» أما نتفي الله 
يا أل الإسلام في ننا وفي المسلمينَ؟ رحم الله أولئكَ 
الَّذِينَ عدّدونا فبَلّغوا ثلاثاً وسبعينَ فرقة أينَ هُمْ من هذا 
الواقع لِيُصحّحوا الحشْبّة؟! 
إِنّتَ تفيؤ عل محاكمة المبطلينَ من جميع الطلَّوائِ من 
أل الإسسلام بآم الإسلام حى أصحابَكٌ من أَهْلٍ 
اد لا سرد لطاع عير 
المسلمينَ وإنَّ من الحكمة في المجادلة والدّعوة إل الله حت 
مم غير المسلمينَ أن تّدأ الجوار من نُقطة الاتّاق» أل تقر 
قولّه تعالى: فل يا أل الكتاب تَعالّوا إلى كلمة سوا بيا 


ت 


وبيكُمْ أن لا نه عبد إلا الله ولا ترك به شيا ...€ الآية لآل 
عمران: 55]؟ فإذا كانت دعوة م غير المسلمينَ وإنكاد 
مُنْكَرهمْ تتم فيه مواضِعٌ الاثََّاقِ؛ فذْلكَ في حقٌّ المسلمينَ 
الّذِينَ جمعْكَ SS‏ 
ا جب الله من لاحم بينَ 
المسلمينَ والِرْضصٍ عل منفعتهم 

لکن كثيراً من التاس تُشْكلُ عليِهِمْ أمورٌ منهمْ من 
يجهلّهاء ومنهم من تنه العصبيّةٌ إن فرقته من إدراكِ 
حقائقهاء فقبل ختام هذه الرّسالة لا بذ من التَّسِيه عليها إتماما 
للمقصود. 

١د‏ حول نسبة (أهل السنة والجماعة) 


بدعي؟ 


مهم 


هذا التَّرَكيبٌُ لا يُعْرَفُ ورودٌةٌ في الكتاب أو السّنّة كآشم 
علّم لطائفة من الناس» ويُروئ في تفسير قؤله تعالى: يوم 


1١5 


عم 


ر 


يض وجوه وَتَسْوَدٌ وجوه [آل عمران: :]٠٠١‏ ١تَبْيَضن‏ 

رار فش رت وا راراي وروي في 
يث مرفوع وموقوفيه ولا صخ بل الأشْبَةُ أن يكو 

000 © ولز ميخ لاش فب أنه ار م ااه 


وع 


(۱) رُوِيَ مرفوعاً من حديث عَبْداللُهِ بن عَُرَ. 

أخرجه الدّيلمِيفي امسند الفردوس» (رقم: 4487 من هامش 
بغر ار سارف ای من ی أ وی 
القَطَّانِء حَدَئنا مُعَادُ بن امن حَدَّئنا عَبْدَاللَهِ بن مُسْلِم القُرَئِيُ 5 
دنا الوَليدُ بن مُسْلٍِ ڪن مَعْمَرِء عَنِ الزهريٌ؛ تن سالب عَنِ أبن 
عَمَرَه به. 

قُلْتُ: e Ss‏ 
حديث الزهري ڪن سال عن أبن عَم وجائرٌ أن تكو الّهمَةُ فيه ِن 
قبل الله بن مُشلې نه مجهولٌ اج إل شف أو من قبل تسوية 
اللي بن مُشلم وتدلييسيه » فاته من أشهر النَّاسٍ بہذين التّوعينٍ 
الخبيئينِ من التّدلييس» يعمد إل إشقاط المجروحينَ ويُبقي الأجواد. 

قيلّ: وروي من حديث أبي سعيدٍ ا ندري ذكَرَ ذلك السّيو طرفي 
«الذّر المنتور» (۲/ 0191). 

وروي موقو فأ عل آبنِ عباس وهو كَذِبٌ عليه» فاخ رجه أبنُ آي = 
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مخصوصة إلا عُني به عام اهل الإسلام الَذينَ لم يزالوا علن 
لمتابعة لل يل والبقاء مع ماعَة المسلمينَ» وهذا مقتضئ 
التّركيب هذه اللَفْظةء فد أهْلَ الإسلام يومئذٍ كانوا علل 
المتابعة لما جاء به التي لف ومع الجماعة» فخرّجّث طوائفٌ 
منهمْ عن ذلك فعُرفوا بها ترجوا إليه من البدّع والمسمّياتِء 
كالخوارج والرّوافض والقدريّة والجهميّة وغرهب وبقي 
عامةُ أل الإسلام علل المتابعة والجاعَة. 


وهذا المعنى لاعناء في إدراكه» ومضئ الاس يقولودً: 


= حاتم في اتفسيره؛ (رقم: ١١1١4‏ - تفسير آل عمران) من 

طربق عل بن فدات عن جاشِ بن نو عَنْعَبِْالكيٍ الْجَرَرِي» 
عَنْ سَعيِدٍ بن جير عَنِ أبن عَبَّاي في قوله: بم تيش جر 
قالّ؛ يض وُجوة أل اسن وا لماع «وتسوَدٌ وجوه قالّ: شر و 
ُجرة أل ليتع والشّلاقةٍ 

لب : وإسْنادُة واو جداء ُحَاشِمٌ م هذا أَحَدُ الكَذَّابِنَ وقد حَدَّتَ 
بهذا عَنْ مَيْسَرَةَ بن عَبْدِرَبّه عنْ عَبْدالکريم الجَرّرِي. 

هكذا أخرّجَة جه آبنٌ الطَريٌ في «السُنّها (رقم: 4 


عور 3 


ومَيْسَرَة هذا من رءوس المعروفينَ بضع الحَدِيثِء قبّحَه قبحه الله. 
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(أهُلُ السَّنّه والجماعة) يُريدونَ آهل الإسلام الّذِينَ عافاهُم 
الله من التَفرّقِ وبقوا في جمهور المسلمينً. 1 

ك العامَّةَ عمَدَث منه إلى (أَهْلٍ السّنّة) فصيّرَئة لقب 
aT‏ ته 
وراثة لا حقيقة إلا من رَحِمَ الله فجاء عض الَا متأثرِينَ 
بهذا الواقع في آستعمالٍ النَّسميَةٍ فحمّلوا آستعمالَ اَلَف 
عليه وما أستعمَلة لَب إلا عل المعنى المتقسدّم؛ وحن 
صف الكثيك من العلماء في عقائد أَهْلٍ الس والجماعَة إت 
أرادوا ما كان علي الصّحابةٌ وأتباعهُمْ من امتابعةٍ والوقوفي 
عند ما بَعَتٌ الله به حمداً ية والّذي يبقئ جه لله على 
جميع المسلمينَ من الموافقينَ والمخالفينَ. 

۲د حول لقب (السلفية) 

أضْلٌ هذا اللّقّبِ التُسبة إلى (السَّلَفٍِ)» ول يُمرَفْ في 
تاريخ المسلمينَ كلقّبٍ تتميّرُ بو طائفةٌ من ال إلى عضرنا 
الحاضر» وإنّا غدل في كلام العلماء على غير سبي لِه 


¥ 


وأريد به منهاجُ الجماعة الأول وأتباعها العاصم من الوق 

ويقصرة كث من العلياء عل قُرونٍ الخيريّة الي قال فيها الل 
كل: «خيرُ آمتي الق رن الّدِينَ بلوني» ثم الَذينَ يلوتهم, ثم 
الَّذِينَ يلوكهم»» وهي جيل الصحابة والكًابعينَ وأتباع 
التًابعين» مع أنَّ لفْظ الَف أعمٌ في معناه من ذلكٌ» لكنّهِمْ 
حينَ أرادوا به معئّى خصو صا قصروةٌ عليه» ولا يفترقٌ في 
معناه عن المعنى الذي سیم له لفظ (اخماعة»» والاعتقادٌ 
والمنهجٌ والمدي الذي كانوا عليه هو الحقٌ الذي لا تُسْعَدُ تشد 
الاَمَةَ مه إلا به» ولن يصلح مرها إلا بمتابعته» وتفسيرُةٌ في حياة 
الٌحابة والبمن وتابعبوج؛ ل یگن جزئية حَصَرَ ر فيها هذا أو 
ذاكَ كُلّ مفهوم (السَّلفيّة) إلّه يعني الإسلام كله الإشلام 
الذي بعت اللَّهُ به نيك ا فكانَ اللّبْلَ والنّهارَ والسَّمْسَ 
والقَّمّرَ بل الماءَ وا هواة؛ بل الحياة والموت؛ لتلكٌ الأجيال» 
وهذا المعنىئ ليس من حقٌّ طائفة أو أخرئ أن تستقل به إِنّه 

(۱) حديث صحيح. 

تقدّم تخريجة (ص: .)٤۷‏ 
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معنى ومَضْمودٌ ولیس زیا أو مکل وأنت تعجر أن تصتَحَ 
من المعاني تمائيل مهما تصوزتهاء ومن نَم فتغجرٌ أن تمعل ذلك 
المعنى العظيمٌ قابلاً لّجس في بدنِكٌ لتقولٌ: (أنا سلفي). 

لذا؛ فمن يدعي الح في هذه التُسبة؟ 

اا اا غذاالياة لمعتطري علدا مرت بي لشي 
فاضل في صحيفة معنيّةٍ بنشر المنهج السَّلفِيء قي له: (ما 
نصيحّكَ للإخوة الگلفيین؟) فقال: شاي ا أن 
يكونوا سلفيينَ کا كان السَّلَفُ الصَّالحٌ)» أقولٌ: نَعَمْ؛ إنَّ 
الدّعوئ إن لم تُطابتي الحقيقة تكونُ كنبا وحينّ بجع اج 
الصّلفِيُونَ ليكونوا سلفيّين فلم تكن نسبئُهُمْ إذاً صادقة. 

فليتَزِغٌ من هذا اللّبِ من يموٌّهونٌ به علل العامة 
والبُسَطاءء فيزيدونَ علل أساسه تفريقاً للأمّة. 

وني الوفْتٍ نفْسِه؛ ليه آتمرونٌ عن سب هذا اللّقَبِ لم 
يرؤنهُ من الصَّنْفِ الآخَرٍ من الاوز والانحرافيء فإنَ ذْلكَ 
التّجَاوْرٌ والخخروجَّ عن الجادّة ليس هُوَالمنهاجَ السَّلفي» بل 3 


-۱۱۹- 


ذلك المنهاج قاض عل هذا انف من الاي آم ليسوا من 
أله إا أَهْلْهُ المتّقون. 

إِنَّ (السَلفيِّة) لَفْظ شَرِيفٌ يجب أن يبقى معبّى حيّا في 
تفوس المسلمينَ» قاعدة للبناء وميزاناً للسّلوكِ في كل دعوة 
إضلاحيّة َة يِذ أصحائها الإحياء والتّجديدَ على منهاج 
سليې ٠‏ فكُلّنا مقي به ني معناء الكايل الگامي. 

ولؤ صح الانتساب إلى (السّلفيّة) لعلَة أجتهاد المنتيسب 
إليها في إصابة منهج السَّلَّفِء فلا يصح حينئذٍ أن تكون 
رصا لاطا عاص إن ينوع ت عا اهنيعي 
إصابة هذا ا منهج من جيع المسلمينَ» ىا آندر جوا تحت 
وضف (أهْلِ ال واا ا ومن ا 
من طريقه وهو متابعةٌ ما جاء به الرَّسولُ ب عل منه اج 
الل إن وإن أخطأفي بغضٍ ا لجز ات أو أذْنَبَ م 
يستحٌّ أن يحدّفَ عنه هذا الصف لما جرئ في أضل منهجه 
ودين من قضدٍ متابعة لشن والكؤن علن منهج الككف. 


TAL 


٣‏ مفهوم الطانفة المنصورة 
تواترت الأحاديتثٌ عن ان لله بذك ر الطّائفة 
المنصورة, كقوله يكلِِ: «لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي منصورينٌ لا 
يضرَّهُمْ من حَدَكُمْ حتّى تقوم السّاعة(» فحمل بض 
الا ذِكْرَ الطّائفة لمنصورة علل معنئ الفرقة التّاجية. 
وهذا ا لحمل غريب فإنَّ النصوص لكل من الحديئين لا 
تذكّدُ تلازماً بينهماء إلا من جهة كون هذه ناجيةً والأخرئ 
منصورة وأجتماعُهُ في النّجاةٍ وَالنَضْرٍ لا يعني أتحادهما من 
كل وجه فإنَّ الَاجية عل ما تقدَّمَ بيانهُ من معناها ما قابَت 


)١(‏ حديث صحيح متواتر. 
روا مع من أصحاب الي يق وطُرْفُهُ في «الصّحيحين» 
وغيرهما. 


واللَفْظُ المذكود عن المي (رقم: ۲۱۹۲) من حديث فة بن 
إياس» قالّ: قال سول اللَّهِلِ: «إذا قَسَدَ آهل السام قلا حبر فيكم 
لا تَالُ طائفةٌ ٠...‏ الحديت. 1 
قال المٌرمذَيٌ: «احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
قُلْتُ: وهُرَّكا قالّ. 
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الطّوائف المفترقة الخارجة عن سبي المؤمنينَ ويندرجٌ فيها 
عامّةٌ المسلمينَ الَذينَ لم يخرجُوا عن الكتاب والسّنَةَ والإجماع» 
آنا الّائفةٌ المنصورةٌ امت الأحاديثٌ عل تسميتها 
بالطائفة والمعنئ في الطّائفةٍ أخصٌ من الفرقة» كا في قوله 
تعالى: فللا تَقّرَ من كَل فرقةٍ منهمْ طائفة ليتفقّه وا في 
الدّين) [التوبة: .]١١١‏ 

وإن سمّينا الفرقةَ طائفة عند أقترانها بالفرق فإئَّها بأعتبار 
مجموع تلك الفرق طائفةٌ أمّا حينَ تَذْكَرُ الطّائفةٌ في عامّة 
قاط اديت قلا يبعي القتدول بها عن معتاها الذي هو 
الجزئية من الفرقة. 

وني هذا المقام جاءت القرائنٌ مؤكّدةٌ كود الطّائفَةٍ 
المنصورة جُزءاً من الفرقة التَّاجبة» فإئها موصوفةٌ بكونٍ أمليها 
الود حبقا رُم السب الالء وأتهم بالشام» 

)١(‏ أما الرّواية في قعالم التّجالَ» فأاخرَجَها أبو داو (رقم: 
4 من طَريقٍ اد بن سَلَّمَةَ عَن فاده عَن مُطرفِ بن َب الله 
بن الشَّخيرِ عَنْ عمرانَ بن حُصَيْنِء قالّ: قال رَسولُ الله يل: 
-177- 


0 وهذامعنى لايصحٌ أن تحمل عليه الفرقةٌ النَاجيةٌ بمعناها 
المنّسع» وهو في حقيقيه تكلّفٌ من القولٍ في التَُسير لا يُعِرَفُ 
عن أثمّةِ السَّلَفِه ووجدث بعضَّهُمْ حاوَّلَ تفسيرَهٌ بكلمة عن 
الإمام أحمَدَ بن حنبلٍ أنه قالّ: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فلا أدري من حُمْ» ووج قول أحمدلممذا جاه في تفسير 
حديث الفرقة النّاجية» وني حديث الطّائفة المنصورة؛ ولو 


5 و بن ی ر عل اقل ماري غل بن 

نامُع حت يُقاتلٌ خر رُم ا الدّجَالَ». 

قُلْتُ: وَإِسْنادُة م 

ون كو بلقم فل عليه عدا نصور» متهم وج سل 
(رقم: 6 من حَديثِ سعد بن اي قا قال: قال رَسولٌ الله 
:لازال هل الب ظاهرينَ على ال حٌى 02 تقوم السَاعَة». 

کا قال مُعاذُبنُ جَبَلٍ (رَضِيَ الله عنه): «وهُم بالشّامٍ) أخرججة 
اناري عقا روا مساو بن آي اسان مایت (ری: 
(VoYY Tt‏ 

و(أهل العَرب) الأظَهَرٌ آَُمْ اهل السام ويعْتَضِدُ ذلك بحديث 
قتا ليم الدَّجّالّء فإنَّ اللصوص الصَّحيحَة عل أنَّ ذلك القتالّ سيكونُ 
بالشّام. 
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تال من غير عمق ولا تكّفٍ لوجَد أن الروايةً عن امد في 
تفسير الفرقة النَاجِيةٍ بالعبارة المذكورة لا يثبث إسنادها 
عنه(١2»‏ ولو صحّت كان مرادُةُ عمومٌ أتباعه يَكِ. 

وأما تفسيرٌُ بعض أئمّةٍ الحديث كأحمد والبُخاريٌ 
وغيرهما الطّائفةً المنصورة بِأهْلٍ الحديثء أو أهْلٍ ال 


(۱) أخرّجها الخطيبٌ في «شّرف أصحاب الحديث» (ص: 75) 
من طَريتي راهيم بن مم بن ا َء قال: دنت عَنْ د بن حَبلٍ 
وکر حَدِيتٌ الي : فرق الأمةُ عل تيب وَسَبْعينَ نه كلها في 
التار إل رة فقال: بالجُملة المذكورة. 

قُلْتُ: وَإِسْنادُهُ ضَعيفتٌ» لاقطاعه بين إبراهيم هذا وأحمَت كا أنَّ 
في الإسْنادِ من يحتاج إلى كشي عن حاله. 

(1) تفسير الطّائفة ا منصورة بأل الحديث مَرويٌ عنْ جماعَة من 

ئمَّة لملم منْهُمْ 0 عَبْدَالله بن مارك ويَزِيدُ بن هارو وَأمَدُ بُ 
0 

أحرَجَ ذلك عنم الخطيبٌ في «شرف أصُحاب الحديث» (255 
۷ ) بأسائيله إليهم. 

وعبارة احم بن سنان خاصّة؛ قال: :شم ٣هل‏ العم وأصبحات 
الآثار» وهي كالمفسّرة ل أطْلَقَهُ غيرُ 3 


٤ 


فالمعنى أوسعٌ في كلامهخ من التصَوُرِ ال الذي يحْسَبْهُ كدير 
مِنَ النّاسء ووَجة ذلك أنَّ انّذِينَ كانوا عل السّنّهَ والاتبباع 
والجماعة وََبّذْ الأهواء هُمْ أصحابُ الي بل وأتباعُهمْ من 
حملَة الآثارٍ والدَّينِء وهؤلاء هُمْ هل الحديث والعلّم وَالفِقْه 
وا ترف و الل كادي ای رلا تاذ عد 
في سيرة عَلَّمِ من أولْئكَ الأعلام أنَّه كانَ من القاعدينَ» وإن 
شنت فس عنهم غو لام وغيرها ين بلا الإسلام لتم 
لن كان اباط ! 

> الرد علس الطوائف الخارجة عن الجماعة 

الأمْرُ بالمعروفِ والتهي عن المنگر من صفات هذه الم 
الَازمة هاء كما قال تعاك: لكُنتُمْ خير أمّةِ حرجت للَاس 
تأمروك بالمعروف وتنْهَوْنَ عن المنكر وتومنودً باللِّ4 [آل 
عمران: »]١٠١‏ وهما من أخصّ صِفاتٍ المؤمنِينَ» وبا قيامٌ 
الدّين» والخُروجُ عن الجماعة بأيّ وجه كان قليلاً أو كثيرا 
يجب أن يحول المؤمنونٌ دون وقوعه» وأن يأخذوا علل أيدي 
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المخالفينَ» وبيا الح من الباطِلٍ فريضة عل أهْلٍ العلم 
والدّينِ» خاصّة في هذا البابٍ الخطيرِ» فن انكر بترك الصلاة 
والصّيام وفغْلٍ الرّنا وشرْبٍ الخمرٍ ونحوها من المعاصي 
الظاهرة ظاهِدٌ للعائة من المسلمينٌ» والعائّة رة من غير 
الحا الول عر لعز الع سس الدع عنامت ١‏ 
يُدركُها العامة في الغالب» وَإنَّا فهْمُها ومعرفةٌ حقائقها مما 
حكويه اخل ا يدبا يقت الإشارة و 
أل البدّع يخرجون ببدعِهِمْ عن السّنْ شن والججماعة بِالتَأُويلٍ 
للمتشابهاتٍ من نصوصٍ الوحي» وهذا باب خفية نعمْ؛ 
تتبعُهُمُ العامة لكن من غير معرفة بحقائقٍ تلك البدّع. 
والعلماءٌ يُدرِكونَ خطورة الإحداث في دين الل 
وخاصّة فيم| يُصادمٌ السّننَ وشرائعَ الدّينء إذ هذا الجانِبُ من 
اليك وازن للم الائئةم ونفئة عرض عل آهل العام 
و الك وإنكارةٌ اَم من إتكارٍ الخاصي الظّاهرة» 
لانكشاف أمْرٍ المعاصي وخفاء أمُر البدع» علل أنَّ مر البدّع 
يُلْبَسُ عادة بلباس الدّينِء ولذلكَ كانت البِدْعَةٌ أحبٌ إن 
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إبليس من المعصية كا يؤثّرٌ عن بعض السَلّفِ. 

وحينَ نقولٌ: لا عن الطّوائفَ الخارجة عن الجماعة في 
حديث الافتراقٍ ونُدْكِرٌ هذا التّعيينَ» لا يعني السّكوتٌ عن 
المبطلينَء فلا يصح الْخَلْطُ بِينَ وج وب إنكار المنكرٍ عل 
الخارجينَ عن الجماعة: وبينَ أن يُقالُ: هذه الفرقةٌ أو تلك 
مندرجة تحت امون والسّبِعينَ فرقة الي في النَّارِ فالأَوّلُ 
فرص يتحقَّقُ بييانٍ الح من الباطل» والنَّانيٍ تكم في الأدلّة 
وقولٌ على الله بغير علم. 

والمهمٌ أن يُدرَكَ في هذا الأمرِ إضافة لما تقدّمَ من وجوب 
إنكار البدّع آته لابْدَ من صِحَّةٍ العَرَضٍ في الإنكار» وهذا له 
في التحقيقٍ معنّى عي فاد الدّاعي إل اللَّ لاجُدَ أن 
يستحضرٌ في دعوته غرضين: #مغذرة إلى ليك ولعلّهُمْ 
تَقَونَ4 [الأعراف: .]١174‏ فليس إنكارٌ المنكر مُراداً جردو 
بل هو مقصودٌ لتحقيق براءة الدّمة بالتّبليغ» وفع ا للق في 
الغاية» والأمْرُ الثاني أشْرَفُ الأمرين» ماص ات 


AVS 


المرسلينَ؛ والاكتفاءٌ بالأوّلٍ أنائيةٌ مذمومةٌ وها عواقبُ سي 
فأنت إذا قصَّدت أن ثُلتِي كلمتكَ فحَسْب ول تُبالٍ بأثرها 
عستا كان أو سا فر أفْسَدْت بلك اعم ما ضا آم 
إذا أردت بكلمتِكَ نفع المدعوٌ بدَّلْتَ من الأسباب كَل ما هو 
مكل لنفْعِهِ وهدايته» وفي هذا المقام إن كنت من يلزمُةُ إنكاد 
البدّع فليكٌنْ همك نفع المدعوٌينَ. ١‏ 

نه تلش كل الثاين بصا أن عا بإنكارٍ الد 
لأئّا حينَ كان فهُمُ حقائقها يما لا يُدركة العامة لما ينبني عليه 
من الشُّبّهاتٍ قلا جور لهم الاشتغالٌ به إِنَّا إنكارة من 
خصائص العلاء فعامتٌة يبن عل غوامضّ من الأدلّة ربا 
أورَدَ التعوّضُ ها من قبل العامة شَكا عليه في دينهم 
لضَعْفٍ ما عندَهُمْ من العلم لنفي شُبُهاتِ أصحاب البدع» 
ولقذ قال التي بلل: «إذا أ لديم ردا اة عند 
فأولئك الَذِينَ سمّى الله فأحذروهةْ» 270 وَالخَلّدُ عند 

)١(‏ حديث صحيح. 
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سبق رة (ص: 97). 


-۱۲۸- 


العامّيه يكونٌ بالبُمْدِ عن النّعَدْضٍ لتلكٌ السّبهاتِء كما قالّ 
التب كل في الدّجال: «مَّن سَمِعَ بالدّجَالٍ فلْيَناً منه (ثلاثاً 
يقوكًا) فا الرَجُلَ يأتيه يع وهو بحسب آنه صادقٌ بها يبِعَثُ 
به من الشثهات07. 

وشكذا شأنُ البدع» وهذه العلَّةِ كان السَّلَفُ يَُذّرونَ 
العامة امن جال اشخان عرفو بالدّعوة إلى البدّع خحوفاً 
عل العامة من اضر بو أمّا نحن اليوم فا أعْظَمَ مصيا! 
صارَ يتكلم في الطّوائف مِنّا الصَّعْيدُ والكبيرُء ورد العلماء على 
المخالفِينَ في أصول الدَّينِ صا يُطْرَحٌ عل المنابر, ويْلحَّصُ 
من مطوّلاتٍ الحُتٍّ ليْطبَعَ بالألوانٍ الزاهية على صفة رسائلٍ 
الجَيْبٍ لإغراء العامة بقراءته» رت ترئ اش بک 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخر وجه جه أحمَدُ(4/ 41477١‏ 5) وأبو داود (رقم: ۹ )من 


طريتي َي بن هلال عَنْ أبي دَهماء العَدَوِيٌ؛ عَنْ عِمْرانَ بن حُصَيْنِء 
قالّ: قال رَسولٌ الله لِك به. 
قُلْتُ: وإسنادة صَحيحٌ. 
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عن الك ا و ا و و 
E‏ سُنَّهَ وما شيعة» وما معتزلة 
وما أشعريةء أي م 0 عل من 


تعودٌ تَبَعَةٌ هذه البَلِيّة؟ نشكو من تفرّقٍ الأمّة وفينا من تقوم 


لقذ كان السَّلَفٌ يَنفونَ البِدَعَ ويُدكروتها عند وُرودهاء 
ولم يكونوا يتتبّعونَ ذلكَ لما يقّعٌ بتّمه من لَفْتِ لتر الي 
وما كانوا يحذَّرونَ من صاحب بدعة إلا حينَ يكونٌ داعيةً» 
مع تفريقِهمْ بين من خحرَجٌ ببدعةٍ عن الجماعة وبين من أخطاً 
في شيءٍ مح بقائه في دائرة الجماعة» أمّا نحن فلم نكتفب بإتكارٍ 
انكر الظَّاهِرٍ من ذلك حتَّى صا فينيا من يُنقَّب متبّعاً 
لعثراتِ سادق الأمّة وعُائِها وقادتها في بعضٍ فروع المسائل 
اللحقة بالاعتقادء عل مقياي أده ذلك اتيم أو هذا 
لنفيه» من غير مراعاةٍ للمَضْلٍ بن أصحاب الأهواء وبِينَ 
أك الدين الّذين كانوا ينفونٌ عنه تحريف الغالين وأنتحالّ 
المبطلِينَ وتأويلٌ الجاهلينَ» فاستحل ا لجاهل تضليل أبن حزم 

E 


والعز بن عبدالسَلام والتّووي وب حجر 00 من أئمّة 
الاسلام فقايله جاهِلٌ مئلّهُ فلل أبنَ تيميّة وآبنَ الق 
والصّنعان والشّوكانّ وغيرهم مم من أئمة تة الإسلامه ونا مولا 
جميعاً وإخوائيم أتَمّةٌ المدئ و الدَّينٍ من السََالكِينَ لنهاج 
الجماعَة الأَوّلِينَّه وما من أَحَدٍ إلا له وعليه إلا رسول اللّه 
كله وذمَّ السّلَفُ أصحاب البدع حينَ عمّدوا إلى ذكرٍ مثالب 
الصّحابةٍ لما كانَ في ذلكَ من التّعَدّي علن حُرماتيم وكش 
عوراتِهم وجَحْدٍ فضائلهمْ ومناقبهم» ومن ثم إسقاط 
إمامتهب م أيضاً من أئمّة 
الدّينٍ فان الجرأة علل مقاماء تم بتتبع بع مثالبهم | إسقاطٌ 
أغيق القائة وضمفاء ء العلّم» ومن ثم فلا يج الاس 


دون به. 


ه- العمل الجماعي وموضعه مما تقدم 
الاجتماعٌ مقصودٌ لذاته في دين الإسلام» وفي الوَحْدَةٍ 
تسليطٌ للشَّيطانٍ عل التَمْيس كما تقد والعملٌ لإعادة بناء 
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الصّرْح أو ترميمِه يحتاجُ إل مجموعات عَمَلِء فالعمَل هذه 
الغاية عل هذا امعنئ مطلوبٌ من عام هلي الإسلام» وحيتُ 
لاتوجَدُ للمسلمينَ الجماعةٌ الكُبرئ الي يندج ها عام 
المسلمينَ ولا تود القيادةٌ الواحدة فلا بد من العمّل عن 
تحقيتي ذلك وما تقدّمّ شر حه مُعْنِ عن إعادة الاستدلال فم 
كان من العمل في حركة إصلاحيّة أو جماعة معيّة أو جمعيّة 
خيريّة أو مُنظّمةٍ لتحقيقٍ هذا الهَّرَضٍ فهو مطلوبٌ بشرطين: 
أن يكوك منهاج تلك الحركة قائ علل الكتاب والسّنََ ومنهاج 
اف وان لمن ا ا 
الجاعةء وذلك بجفظ الولاءِ والتصيحة لجميع المسلمينء 
و و ری یا س 
الصدارة فتلك آفة مفرّقةٌ أعْظُمَ تفريتي» وإنَّ الإنسانّ يكونُ 
مع إخوانه يعمل وإياهُم بطاعة الله يوصيهمْ ويوصوته» حتَّى 
إذا دحل هذا الدَّا القَلْبَ فارَقٌ صَحبَتَهُمْ وآستباح أَذاهُمْء 
وما اهَل أن جد مبرّراتٍ يسار بها ما آنطوّث عليه نفْسُّهُ من 
حُبٌ الرّياسة تكونُ عند كثير من هؤلاءِ ما رأة من المنكَرٍ في 
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إحوانمم فبِدَلَ أن يشت اني إصلاح الملل في إخواءمْ 
ونصيحتهم أنقلّب وا ليكشفوا ما أستيرٌ من وراتم 
ليفضحوهُمْ» وربا قل في تلك الفضيحة (فضيحةٌ للّه)» هذا 
إذا لم يصل التّجاوُرُ إلل الكذب والبُهتان» فمثْلُ هذه الحركات 
والدّعَوات يِب أن يود على أيدي أصحايهاء فهؤلاء 
الِفونَ للكتاب والسُّنَّهَ والإجماع في عداوتهمْ للمسلمينَ 
وأذاهُم لم ولا تندرج هذه اشر کات تحت العمّلٍ الجاعي 
المشروع» فإ ذلك إا يكونُ لغاية شر عة صحيحة وعلل 
ا ا ر أغل اطق 
فقناعة مكشو ف فيا براقع من أذئ المسلمينَ» وأعظَجٌة أذئ 
خاصّتِهِمْ من أمّة الأمّة وسادّتها وقدواتهاء بل أعظمٌ منه أذئ 
الأموات من اولك السّادة. 
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فعا سوعة 

وبعدَ هذا النّجوالٍ في حديث الافتراق وما جر إليه من 
التّفريع» أخيِمٌ هذه المقالة بالتّذكيرٍ بكلماتٍ كخُلاصَة لما تقدّم: 

١-الجماعة‏ والرحدة سبيلٌ النّجاةء والقرقةٌ سبيلٌ 
الهلاك. 

؟ -الجماعةٌ هي عامَّةٌ المسلمينَ الّذين جعّلوا متبِوعَهُمْ 
رسول الله يك لا يتعضَّب ون إلا له ولا جاء به من هذى 
والحنٌّ في الكتاب والسّنة» وأولو العلم والقيادة منهُم الَّذِينَ 
يرون الاس علل هذا المنهاج؛ قارا ا 
ال قارا اغراغ یر نهان اا2 

قاف ا اة وجول الله راسا مقف 2 
خحلفاو؛ الرٌاشدونَ من بعده والأمَّةٌ معَهُّمْ فمن جاءَ من 
بعدهمْ مَقيسٌ بم موافقة وتخالفةً. 

؛ -يبقئ في إطار الجماعة كَل من قَصَدَ البقاء فيها وإِنْ 
أخطاً أو أذنّت. 
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e‏ ق ل ما وقح به اروج عن سبي المؤمنينَ بن 
خرق الصف ار ته 
العقائدٌ المخالفة لأصولٍ الإسلام؛ كما يندرج تحته العَمَلُ عل 
إفسادٍ ذات البين» والبغي عل المسلمينَ وأستباحة دمائهم 
وأموالِمْ وأعراضهم بالشّبهاتِ. 

5 من منهاج الجماعة الرّحمةٌ بالمسلمينَ وخب الخير هم 
ونصيحتُهُمْ ب فب كا أنَّ منه الأمُرَ بالمعروف والنّمي 
عن المنكر ونفي البدّع وما يُسببُ الفرقة والخروج عن 
ا ١‏ 

TS ۷‏ 
وولاء او وَإِنْ كان داعيةً إل قراف فإ أمكّنّ منغة 
بالحقٌ مَنعَ» وإلا فلا تقر دعوثة مضل بها الاس وتزدادٌ بها 
القُرقة؛ إا يوْحَدُ علل يديه ولو بتحذيرٍ من ماف عليهم 
الصَرَرٌ به» وقايةَ للمسلمينَ وحيلولةً دون تماديه في الباطلء 
وذكُرُهُ وذكُرٌُ ضلالته لا بقضد التَشمّي والانتقام بل بقضدٍ 
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التّصيحة, فلا يجاوز بها قذر حاجتهاء كما لا يحل أن قوم بها 
إلا أهلّها. 

8-لايحلٌ لأححدٍ أن يرل فرقة أو طائفةٌ من المسلمينَ 
موافقة أو مَالِفةَ جنه ولا نار ولا يشْهَدَ ها بمطلّتٍ الإيانٍ أو 
الثفاقي. 

9 -يِبُ أن يِحدّرَ المسلمُ من كَل سبب للقُرقة» فلا يبتدغ 
من الأساء والألقاب ما يقعٌ به تفريقٌ الجماعة. 

٠‏ -العملٌ الجماعي مطلوبٌ مشروعٌ وعلل المسلمينَ 
أن يجتهدوا فيا يعينُهُمْ من الأسباب علل أداء رسالتِهِم» لكن 
في دائرة منهاج الجاعة العُظمئ» من غير عصبيّة أو حزبيّة. 

وخماماً؛ أسألٌ الله تعالل أن تكو هذه الكلمةٌ ذكرئ 
نافعةء وما أبرَىءٌ نفسي من الزَّللٍ فذْلكَ طَبْعُهاء فلك من هذه 
الّذكرة عُنْمُها وع عُرْمُهاء واللّهُ ألّم» أستغفِرُهُ وأتوبُ 
إليه. ش 
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